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باريس ــ الأخبار

ــا اقــتــراح  الاحــتــجــاجــات الــتــي أثـــارهـ
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، 
ــــى«،  ــقـــب عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقـــــصـ عـ
بتشكيل تــحــالــف دولــــي ضـــد حــركــة 
»حــمــاس« على غـــرار ذاك الـــذي أقيم 
ضـــد »داعـــــــش«، لـــم تــقــنــعــه بــالــعــدول 
ــاكـــرون المــضــي في  عــنــه. إذ يــنــوي مـ
ــه الــــــذي اعـــلـــن عــنــهــه خـــال  مـــشـــروعـ
زيـــارتـــه لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي 24 

تشرين الأول الماضي.
ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« مـــــن مــــصــــادر  ــلــ وعــ
خــاصــة أن مـــاكـــرون طــلــب مـــن فــريــق 
في وزارة الخارجية الفرنسية إعداد 

»مقترحات عملية« لإدراج »حماس« 
الفلسطينية  المقاومة  وبقية فصائل 
ــلـــى لائـــحـــة  ــا عـ ــ ــ ــوادرهـ ــ ــ ــادتــــهــــا وكـ وقــ
»الارهـــــــاب«. وتــشــيــر المــعــلــومــات الــى 
أن لــقــاء ســيــعــقــد الــلــقــاء فـــي بــاريــس 
ــاري(،  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ  13( ــل  ــبــ ــقــ المــ الاربـــــــعـــــــاء 
مــن دول غربية  مــســؤولــون  يحضره 
واســــرائــــيــــل، يــخــصــص لــلــبــحــث فــي 
ــاون الأمــــــنــــــي« ضــد  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــز »الــ ــزيــ ــعــ تــ
»حـــمـــاس« وفــصــائــل المـــقـــاومـــة الــتــي 

يـــتـــصـــرف الـــغـــربـــيـــون فــــي لـــبـــنـــان على 
خلفية أن العدو ربح الحرب في غزة، وأن 
في الإمــكــان، بالتعاون مع دول عربية، 
ــادة تنظيم الــوضــع في  العمل على »إعـ
لــبــنــان، مــن بــوابــة مــحــاصــرة حـــزب الله 
ودفعه الى تنازلات، سواء في ما يتعلق 
بـــالمـــقـــاومـــة أو فــــي المـــلـــفـــات الــداخــلــيــة، 

وخصوصاً رئاسة الجمهورية«.
ــهــــرت الاتــــصــــالات الـــتـــي شــهــدتــهــا  وأظــ
الأميركيين،  أن  الماضية  العشرة  الأيـــام 
ــة  ــعـــوديـ ــا والـــسـ بـــالـــتـــعـــاون مــــع فـــرنـــسـ
والإمـــــــــــــارات، وضــــعــــوا مـــلـــف الـــرئـــاســـة 
جانباً، ويركّزون على ما يسمّونه إدارة 
ــــم يــصــرحــون  ــرة الـــفـــاصـــلـــة«، وهـ ــتـ ــفـ »الـ
بوضوح بأن ما يطلبونه من إجــراءات 
ودولية،  إقليمية  أمنية  مصالح  يخدم 
بــســواحــل  بــإســرائــيــل ولا تنتهي  تــبــدأ 

أوروبا ونفوذ دولها في المنطقة.
ــار« إن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــال مـــرجـــع مــعــنــي لـ ــ ــ وقـ
المـــشـــتـــرك فــــي مــــا يــنــقــلــه الــفــرنــســيــون 
والأمــيــركــيــون والــســعــوديــون وغيرهم 
هو المطالبة بتمديد ولاية قائد الجيش 
العماد جوزيف عون، وإن هؤلاء أوعزوا 
ما  بكل  الــقــيــام  المحليين  إلـــى حلفائهم 
الضغوط  أن  وأضـــاف  التمديد.  يسهّل 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــــدأت تـــأخـــذ مــســاراً 
التمديد  محاولة  فشل  بعد  تصاعدياً 
عبر مجلس الوزراء، ما يفرض التوجه 

الى مجلس النواب.
وأوضـــــح المـــرجـــع أن ضــغــوطــاً تــمــارس 
على الرئيس نبيه بري لتسهيل المهمة، 
ــع وعــــــــود بــــــأن يـــحـــضـــر المـــقـــاطـــعـــون  ــ مـ
لــلــمــجــلــس جــلــســة تــشــريــعــيــة مــوســعــة، 
بالتمديد  الــخــاص  الــبــنــد  إدراج  شـــرط 
لعون وإقــــراره. وتهدف الضغوط على 
ــــزع أي عـــراقـــيـــل من  ــــى نـ ــاً إلـ ــــري أيـــضـ بـ

تــــجــــري  واتـــــــــصـــــــــالات  لــــــــقــــــــاءات  أن 
ـــــاض لمــنــاقــشــة  ـــريــ ــ ــ بـــــين بـــــاريـــــس وال
انــطــاقــاً  الــوضــع فــي غـــزة،  مستقبل 
مـــن بــحــث الــجــانــبــين عـــن دور فــاعــل 

معززة من اليونيفيل«.
ــيـــون وحـــلـــفـــاؤهـــم  ــربـ ــغـ ربـــمـــا يـــعـــرف الـ
ــمـــدون، عــمــلــيــاً، الــى  ــعـ الــــعــــرب بــأنــهــم يـ
تــهــديــد الــســلــم الأهـــلـــي فـــي لــبــنــان من 
أنهم  العناوين، وخصوصاً  خال هذه 
يرفقون مطالبتهم الجيش على القيام 
بدور خاص، بتحريض قوى سياسية 
أســاســيــة فــي لبنان على إطـــاق حملة 
ضد ساح حزب الله، والمطالبة بتنفيذ 
ــرارات الـــدولـــيـــة. وقــــد أبــــدت الــقــوات  ــقــ الــ
تحالف  لــقــيــادة  اســتــعــدادهــا  اللبنانية 

سياسي داخلي يتولى هذه المهمة.
ــاً ذهــــــاب بـــعـــض الــغــربــيــين  ــتـ وكــــــان لافـ
ــأن الــضــغــط  ــ ــــى مـــســـتـــوى الـــتـــهـــديـــد بـ الـ
الــعــالمــي عــلــى إســرائــيــل لــعــدم توسيع 
حــربــهــا لــتــشــمــل لــبــنــان قـــد لا يستمر 
ــة، وأن عــــدم اســتــجــابــة  ــمــ بـــصـــورة دائــ
لــبــنــان لــلــمــطــالــب بــمــنــع وجـــــود حــزب 
الله جنوب نهر الليطاني، سيقود الى 
توتر وتصعيد كبيرين، وأن إسرائيل 
ستجد نفسها مضطرّة لتنفيذ المهمة 

عسكرياً.
الذين  الفرنسيون  الموفدون  وقد أظهر 
يتجاوز  كــبــيــرا  تعاطفا  بــيــروت  زاروا 
الـــدعـــم الــســيــاســي لاســـرائـــيـــل، وبــــرروا 
الــكــثــيــر مــمــا يــقــوم بـــه الـــعـــدو فـــي غـــزة. 
وقال ايمييه »إننا ننظر الى ما حصل 
فــي 7 اكــتــوبــر كــأنــه حــصــل مــعــنــا، واذا 
اخذت بالامر بالنسبة والتناسب، فان 
1400 قتيل في اسرائيل يوازون 16000 
لضربة  تعرضنا  اذا  فرنسا.  في  قتيل 
ادت الى مقتل 16 الف مواطن فرنسي، 
ماذا ستكون ردة فعلنا؟ سنرد بجنون 
ــأر وقـــســـاوة، ولـــن نــقــبــل ان  وبــعــقــلــيــة ثـ

يسألنا احد عما نفعله«.
وأورد ايمييه هذه الاشارة في معرض 

فــــي الاتـــــصـــــالات الــــجــــاريــــة، آخـــذيـــن 
ــي الاعـــــتـــــبـــــار »شـــــــــحّ المـــــــبـــــــادرات«  ــ فــ
حــيــال هـــذا المـــلـــف. وكــشــفــت مــصــادر 
مــطــلــعــة أن الـــبـــلـــديـــن يـــعـــمـــان عــلــى 

حديثه عن »ضرورة ان يأخذ لبنان في 
الاعــتــبــار وضــع اســرائــيــل، وان يسعى 
الــــى مــنــع حــصــول تــصــعــيــد، لأن احـــداً 
ــيـــل عــلــى اي  ــرائـ لـــن يـــقـــدّر رد فــعــل اسـ

تصعيد«.
ــاق، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« عــن مــســؤولــين 
في كيان الاحتال أن الولايات المتحدة 
احتمالات  »تقليص  على  العمل  بــدأت 
الــتــصــعــيــد مـــع لــبــنــان، وإبـــــرام تسوية 
لـــلـــحـــدود الـــبـــريـــة عــلــى غـــــرار الـــحـــدود 
البحرية، بهدف إبعاد حزب الله بشكل 

دائم عن الحدود«.
ولوحظ أن قادة العدو ووسائل إعامه 

يكثرون من الحديث عن هذه الجهود، 
فـــي ســـيـــاق مــســاعــي جــيــش الاحـــتـــال 
لإقـــنـــاع المــســتــوطــنــين فـــي الــشــمــال بــأن 
عودتهم ستكون سريعة الى منازلهم. 
قــادة هــذه المستوطنات أكثروا  أن  كما 
أن  الحديث عن  الأيــام الماضية من  في 
الشمال لن يعودوا  سكان مستعمرات 
قــبــل أن يــــزول تــهــديــد حـــزب الــلــه على 

الجبهة المقابلة.

جنبلاط وحزب الله

وفي هذا السياق، جاء الاجتماع أمس 
بـــين المـــعـــاون الــســيــاســي لــأمــين الــعــام 

»بلورة رؤية مشتركة لوقف الحرب 
المعنية  ــراف  الأطــ كــل  بــقــبــول  تحظى 
والمـــؤثـــرة«. وأوضــحــت أن لــقــاء عُقد 
مــؤخــراً بــين مــســؤول ســعــودي بــارز 

ــاج حـــســـين الــخــلــيــل  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــلــ ــزب الــ ــحــ لــ
ــبـــاط،  ــنـ ــــد جـ ــيـ ــ ــــب الــــســــابــــق ولـ ــائـ ــ ــنـ ــ والـ
ــبــــاط  فــــي حـــضـــور مــنــســق وحــــــدة الارتــ
ــا والـــنـــائـــبـــين  ــفـ ــيــــق صـ والـــتـــنـــســـيـــق وفــ
تـــيـــمـــور جـــنـــبـــاط ووائــــــــل أبـــــو فـــاعـــور 
والوزير السابق غازي العريضي. وهو 
 
َ
اجتماع تقرر بعد سلسلة اتصالات بين

الجانبين في إطار التشاور حول المرحلة 
للوضع  تقييم  بمثابة  ــان  وكـ الــراهــنــة، 
عــبّــر جــنــبــاط خــالــه عــن قــلــقــه، وتــركــز 

النقاش حول نقطتين أساسيتين:
الــحــرب على غــزة وانعكاسها  الأولـــى، 
ــلـــى الــــوضــــع فــــي الـــجـــنـــوب ولـــبـــنـــان  عـ
ــبــــاط عــلــى  ــنــ عــــمــــومــــاً. وقـــــــد شـــــــدد جــ
الـــى  لـــبـــنـــان  يُــــســــتــــدرج  »ألا  ضـــــــــرورة 
الــحــرب«، واضــعــاً وفــد الــحــزب فــي جو 
ــابـــرات  ــكــــام الــــــذي نــقــلــه مـــديـــر المـــخـ الــ
ــار إيـــمـــيـــيـــه الــــــذي زار  ــرنــ الـــفـــرنـــســـيـــة بــ
بيروت أخيراً، ونبّه من التصعيد الذي 
قد يدفع الإسرائيلي الى الحرب. وأكد 
أمــام ما  الحزب يعتبر نفسه  أن  الوفد 
الــتــزامٌ  فــي غــزة معنياً، وعليه  يحصل 
ومــســؤولــيــة، وهــو لا يخفي هــذا الأمــر 
بل يؤكد في كل بيانات العمليات التي 
تــنــفــذهــا المـــقـــاومـــة أنـــهـــا نـــصـــرة لــغــزة، 
مشيراً إلى أن الحزب لا يقول إنه يريد 
التصعيد »لكننا لا نستطيع أن نعطي 

تطمينات لأحد«.
العماد  الجيش  قــائــد  مصير  الــثــانــيــة، 
ــال جــنــبــاط إنــه  ــــذي قــ ــــوزف عــــون الـ جـ
يــؤيــد الــتــمــديــد لــه نــظــراً إلـــى الــظــروف 
بأنه  الــحــزب  وفــد  ردّ  فيما  الحساسة، 
المــؤســســة الأمّ مــهــمــا كلف  يـــتـــرك  »لــــن 
الأمر وهو حريص على استمراريتها 
الكبير ولا  إلــى دورهـــا  وحفظها نظراً 
سيما فــي هـــذه الـــظـــروف«، لــكــن الــوفــد 
لــم يعط جــوابــاً حــاســمــاً، بــل أشـــار إلى 
وجــود خــيــارات عــديــدة؛ منها التمديد 
تعيين  أو  التسريح  والتعيين وتأجيل 
ــداً أنـــــه »مــنــفــتــح  ــؤكــ قـــائـــد لـــــأركـــــان، مــ
عــلــى الــنــقــاش ولا يــــزال يــــدرس جميع 

الخيارات«.
)الأخبار(

باريس تستضيف مؤتمراً لـ »التحالف ضد حماس«

ة بلا سلاح وإبعاد قادتها إلى الجزائر
ّ
رؤية فرنسية - سعودية: غز

أميركا وفرنسا والسعودية تقود حملة »استثمار استباقي« للحرب على غزة

التمديد للقائد لإبعاد حزب الله عن الحدود!

قوات عربية لحفظ السلام

لإدارة القطاع وعقد مؤتمر 

للسلام في السعودية

 
ّ

بلغت الوقاحة الفرنسية حد

قول إن التمديد لعون يمثل 

مصلحة أوروبية ودولية وإن 

الغرب لا يثق بأي ضابط غيره

طوفان الأقصى

شاركت في عملية »طوفان الأقصى« 
وفي الدفاع عن غزة.

ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أن الــتــعــامــل 
ــــوى  ــقـ ــ ـــع الـ ــ ــــي الـــــرســـــمـــــي مــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
سم 

ّ
يت الفلسطينية  والــشــخــصــيــات 

ــدّة غــيــر مــســبــوقــة، وأن بــاريــس  ــحـ بـ
ــف الـــقـــوى الـــتـــي تــرفــض 

ّ
بـــاتـــت تــصــن

»الإرهــــاب« بأنها  اتـــهـــام المــقــاومــة بـــــ
»إرهـــابـــيـــة« و»مـــنـــاصـــرة لـــإرهـــاب«، 
وتـــلـــك الـــتـــي تــقــبــل بـــذلـــك فــــي خــانــة 
ــة«. وأعـــــربـــــت عــن  ــدلــ ــتــ ــعــ »الـــــقـــــوى المــ
هذه  فــي  »الفرنسيين  بــأن  اعتقادها 
الــحــالــة، ربــمــا لــن تــكــون لهم عاقات 
مـــع أحـــد بــاســتــثــنــاء حــســين الــشــيــخ، 
رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية 

الفلسطينية«.
وأشـــارت المــصــادر إلــى فشل مساعي 
بـــاريـــس لإشـــــراك أطـــــراف عــربــيــة في 
ــــي«  ــمـــاع لإضــــفــــاء طـــابـــع »دولــ ــتـ الاجـ
الــدولــي  »التحالف  بـ يــذكّــر  مــا  عليه، 
ضد داعش«. وقالت: »عملياً، سنكون 
أمام همروجة إعامية غايتها إظهار 
المــوقــع الـــريـــادي لفرنسا فــي الــحــرب 
الجدد،  بالبرابرة  ضد من يوصفون 
اتجاهاتهم،  بجميع  الإساميين  أي 
وتــوظــيــف هــذا الــحــدث فــي المــزايــدات 
السياسية الداخلية في ظل تصاعد 

غير مسبوق لإساموفوبيا«.

تصور فرنسي - سعودي لغزة

وفي سياق متصل، علمت »الأخبار« 

أمــام الجلسة، مع ترجيحات بأن حزب 
التصويت  بــعــدم  الــلــه سيكون محرجاً 
لمصلحة التمديد، فيما لا ضير من بقاء 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــيــداً فــي صف 

المعارضة.
الأسباب الموجبة لطلب التمديد لقائد 
أنها  فــي  أيضاً  الجيش كانت صريحة 
لا تتعلق بجدول أعمال لبناني. وبلغت 
ــول إن  ــ ــدّ قــ ــ ــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــين حــ ــاحــ ــوقــ الــ
أوروبية  التمديد لعون يمثل مصلحة 
ودولية، وإن الغرب لا يثق بأيّ ضابط 
غيره الآن، وقد سبق أن أظهر استقالية 
ــدولـــي في  فـــي تــجــاوبــه مـــع المــجــتــمــع الـ
السوريين  الــنــازحــين  هــجــرة  ملف منع 
أو الاجئين الفلسطينيين الى أوروبــا، 
وصولًا إلى التهديد بأن عدم التمديد له 

يعني وقف المساعدات المالية للجيش.

1559 و1701

أمــا الوجه الآخــر للمهمة التي يريدها 
الــــخــــارج لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش فــتــتــمــثــل في 
أن يقوم بـــدور »لمنع حــزب الله مــن جر 
لــبــنــان الـــى حـــرب واســـعـــة فـــي المنطقة، 
ولــتــعــديــل الــوقــائــع المــيــدانــيــة جــنــوبــاً«. 
ولم يكتف هذا التحالف بالإشارة الى 
الــوضــع على الــحــدود مــن زاويـــة ضبط 
ــاع الأمــنــيــة، بــل تــحــدث صــراحــة  ــ الأوضـ
عن أن »العالم، بعد ما جرى في غزة، لا 
السماح لأحد بتهديد إسرائيل  يمكنه 
أو تهديد الأمن العالمي، وأن على لبنان 
المساعدة في إيجاد آلية تسمح بتنفيذ 
حــزب  وإقـــنـــاع  و1701،   1559 الــقــرارَيــن 
الله بالحسنى، والاستعداد لاستخدام 
وســائــل أخــرى إن لــم يسحب قــواتــه من 
ــتـــرك الأمـــر  جـــنـــوب نــهــر الــلــيــطــانــي، ويـ
للجيش الــلــبــنــانــي بــالــتــعــاون مـــع قــوة 

ومديرة قسم شمال أفريقيا والشرق 
الفرنسية آن  الخارجية  الأوســط في 
غريو )السفيرة السابقة في بيروت( 
ــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــي  ــفـ ـــزل الـــسـ ــنـ ــــي مــ فـ
الــريــاض لــودوفــيــك بـــوي، جـــرى فيه 
»تقديم تصور أولي لأسس العامة 
التي يمكن لمثل هذه الرؤية أن ترتكز 
ــتـــصـــور الــــذي  عـــلـــيـــهـــا«. ويــســتــنــد الـ
تلبي  »أســس  الى  السعوديون  قدّمه 
مثل  للفلسطينيين،  رئيسية  مطالب 
وقف إطاق النار، وإطاق المعتقلين 
ــل، وإدخـــــــــال  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــون إســ ــجـ ــ ــــي سـ فــ
مساعدات إنسانية للفئات المحتاجة 
ــة المـــجـــال  ــ ــاحـ ــ حـــســـب الأولــــــويــــــة، وإتـ
لــعــاج الــجــرحــى وتــقــديــم الــخــدمــات 
ــات الــعــامــة  ــدمـ الــطــبــيــة وعــــــودة الـــخـ
ــادة  الـــحـــيـــويـــة، ومـــبـــاشـــرة خــطــط إعــ
الإعــــمــــار«. كــمــا يـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
ــلــــي«،  ــيــ ــرائــ »مــــطــــالــــب الــــجــــانــــب الإســ
فـــيـــقـــتـــرح »اســــتــــســــامــــاً لـــلـــقـــيـــادات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فـــي حـــمـــاس«، 
و»إطـــــاق الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــين«، 
و»مـــنـــع عــســكــرة غــــزة مــــرة أخـــــرى«، 
يمكن  و»فــرض حكم محلي وسلطة 
التفاهم معها«. ويلفت التصور الى 
المــقــتــرحــات قابلة  أهــمــيــة أن »تــكــون 
مقتضيات  وفق  والتطبيق  للتوافق 
الواقع الحالي«، لذلك يطرح »خروج 
الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة في 
ــزة، مـــع تــقــديــم  ــ حـــمـــاس مـــن قـــطـــاع غـ
ضـــمـــانـــات لــلــعــفــو عـــنـــهـــم، وتـــوفـــيـــر 

علي حيدر

عــلــى وقــــع رفــــض المــســتــوطــنــين الـــعـــودة 
إلـــى المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة مــن الــحــدود 
مــع لبنان قبل إبــعــاد حــزب الــلــه إلــى ما 
ق العقل الأمني 

َّ
وراء نهر الليطاني، تفت

الــســيــاســي فـــي كــيــان الـــعـــدو عـــن إعـــان 
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت 
أفـــق شــمــالــي«، ضمن  تشكيل »مــديــريــة 
نات  وزارة الأمن، مهمّتها »تحسين المكوِّ
ــيـــة فــــي الـــبـــلـــدات الـــشـــمـــالـــيـــة، بــمــا  ــنـ الأمـ
ــادة مــجــمــوعــات الــجــهــوزيّــة  ــ فـــي ذلـــك زيـ
وتــســلــيــحــهــا، وتــحــصــين المــســتــوطــنــات 
ــلـــم عــن  ــافـــة 9 كـ ــتـــى مـــسـ ــتــــي تـــبـــعـــد حـ الــ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــع لـــــبـــــنـــــان...«، إضـ ــ الـــــحـــــدود مـ
البنى  بتعزيز  تتعلق  موازية  نشاطات 
الــشــمــال.  مستوطني  ــاء  لإرضــ التحتية 
وأعقب غالانت هذه المواقف في مناسبة 
أنــه سيتم  بالتأكيد على  ايــضــا  أخـــرى، 
ــا وراء نــهــر  ــ الــــــى مـ ــه  ــلــ الــ ــاد حــــــزب  ــ ــعـ ــ ابـ
أو  سياسية  بتسوية  »ســـواء  الليطاني 

بتحرك عسكري«.
ــرّر وزيـــر الأمـــن الإعـــــان، بــعــد جلسة  وبــ
الداخلية،  الجبهة  »تقدير وضــع« حــول 
بتعقيدات الوضع في الشمال، ولإنتاج 
ــادة »الـــســـكـــان« إلــى  ــإعـ ظــــروف تــســمــح بـ
الذي  الشرح   

ّ
أن ومــع  لاحقاً.  »منازلهم« 

سم بالعمومية، إلا أنه كان كافياً 
ّ
قدّمه ات

لــإشــارة إلــى إدراك قــيــادة الــعــدو ضيق 
الـــخـــيـــارات ومــخــاطــرهــا. فــالــحــديــث عن 
تعقيدات الوضع في الشمال ناشئ عن 
فشل إسرائيل حتى الآن في ثني حزب 
الــلــه عــن خــيــار دعـــم غـــزة، لتجد نفسها 
أمام خيارات دراماتيكية تحرص حتى 

بها.
ّ
الآن على تجن

وســبــق أن لقيت مــواقــف غــالانــت ردوداً 
اعتبر  عندما  المستوطنين  مــن  غاضبة 
ــدان  ــيــ ــــي المــ ــا حـــقـــقـــتـــه اســــرائــــيــــل فـ ــ أن مـ
مختلفاً  وضعاً  »تشكّل  انجازات  يشكل 
ــان«. فــيــمــا اتــهــم  ــكــ ــعــــودة الــــســ يــســمــح بــ
معلقون غالانت بأنه »قدّم عرضاً كاذباً 
بــعــد ثاثة 

ُ
عــنــدمــا ادّعــــى أن حـــزب الــلــه أ

 )
ّ
أن )فــي حــين  الــســيــاج.  كيلومترات مــن 

التي  هــي  إســرائــيــل  مــعــاكــســة:  الحقيقة 
الــحــدودي لمنع إلحاق  الخط  هربت مــن 
صــحــيــفــة  ــبــــت  ــتــ وكــ بـــشـــعـــبـــنـــا«.  الأذى 
أن   )2023/12/5( الــــيــــوم«  »إســــرائــــيــــل 
»الــصــحــيــح، حتى هــذه اللحظة، هــو أن 
حــزب الله لا يــزال قـــادراً على استهداف 
الــصــواريــخ وقــوة  إســرائــيــل بتشكيات 
الرضوان. وعلى هذه الجبهة، إنجازات 

إسرائيل أكثر محدودية«.
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيّـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وتــــكــــشــــف الـ
والــشــعــبــيــة فـــي المــســتــوطــنــات المــتــاخــمــة 
لـــلـــحـــدود مــــع لـــبـــنـــان عــــن عـــمـــق الأزمـــــة 
ــه لــكــيــان  ــلــ ــي تـــســـبّـــب بـــهـــا حــــــزب الــ ــتــ الــ
مؤسسة  على  الضغوط  وحجم  الــعــدو، 
الــقــرار السياسي والأمــنــي، وتــؤشــر إلى 
حول  القيادية  المنظومة  تــواجــهــه  تــحــدٍّ 
المجال.  اتباعه في هــذا  الــواجــب  الخيار 
ــم تـــغـــب الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــيـــجـــة ذلــــــــك، لـ ــتـ ونـ
ــن قــــادة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــبــنــان عــــن ألـــسـ
العدو السياسيين والأمنيّين منذ بداية 
التهويات في  الحرب. وتصاعدت هذه 
الأســابــيــع الأخــيــرة بالتزامن مــع نشاط 
سياسي وديبلوماسي فرنسي للضغط 
ر وزيــر الخارجية 

ّ
على حــزب الــلــه. فــحــذ

 »بيروت 
ّ
الإسرائيلي، إيلي كوهين، من أن

ستبدو مثل غزة« في حال لم يُبعَد حزب 
الله عن الحدود، من دون أن يتطرّق إلى 
اه إسرائيل، وهو 

ّ
حجم الردّ الذي ستتلق

مــا قــيّــد الــعــدو طـــوال الــســنــوات الماضية 
عن أيّ خيار من هذا النوع.

من  اضافياً  دعماً  المساعي  هــذه  ولقيت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. إذ كــشــفــت تــقــاريــر 
تــدرس  الأميركية  الادارة  أن  اسرائيلية 
امــكــانــيــة الـــدفـــع نــحــو عــمــلــيــة سياسية 

تمنع توسع الحرب في المنطقة، وتؤدي 
ــم عن  ــ ــزب الـــلـــه بــشــكــل دائـ ــعـــاد حــ ــى ابـ الــ
ــن خــــال وســائــل  ــة مـ ــحـــدوديـ المــنــطــقــة الـ
ــك  ــة«، وذلــ ــالــ ــعــ ــة وفــ ــويــ دبـــلـــومـــاســـيـــة »قــ
»حتى لا تضطر إسرائيل إلى شن حملة 

عسكرية على الحدود الشمالية«.
ــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن تــســجــيــل أن  ــي هــ وفــ
مــطــلــب إبـــعـــاد حــــزب الـــلـــه الــــى مـــا وراء 
الــلــيــطــانــي يــكــشــف عـــن حــجــم الــضــغــط 
ــلــــى مـــؤســـســـة  ــي لـــلـــمـــقـــاومـــة عــ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
ــيــــاســــي والامــــــنــــــي فـــــي تــل  الــــــقــــــرار الــــســ
ــيــــب وواشــــنــــطــــن، مــــا دفــــــع تــــل أبــيــب  ابــ
ــى الاســـتـــعـــانـــة بـــرعـــاتـــهـــا وداعــمــيــهــا  ــ إلـ
الــدولــيــين لــتــحــريــك هـــذا المــلــف مـــن دون 
انتظار انتهاء الحرب. ومن الواضح أن 
التهويل  تثمير  يحاول  الاميركي  الاداء 
الاســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى لـــبـــنـــان 

والمــقــاومــة، عبر الايــحــاء بــأن الــخــيــارات 
الــتــي يعمل  الــقــبــول بالتسوية  هــي بــين 

عليها أو الحرب.
ــلــــب  مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــــــحـــــــول المــــطــ
الإسرائيلي بإبعاد قوة الرضوان الى ما 
وراء نهر الليطاني أمراً ملحّاً على وقع 
مفاعيل »طوفان الأقصى«، بعدما ثبت 
عدم إمكان الرّكون إلى قوة الجيش لصدّ 
الجليل،  أي هجوم مفاجئ على منطقة 
ــعـــد تــــقــــوّض الـــثـــقـــة بـــالاســـتـــخـــبـــارات  وبـ
وقدرتها على اكتشاف التهديد. وكجزء 
مـــن اســتــخــاص الــعــبــر، يـــحـــاول الــعــدو 
استبدال إستراتيجيته السابقة بصيغة 
رفع  عبر  غــزة،  على جبهة  تطرفاً،  أكثر 
شعار اجتثاث التهديد في القطاع وعدم 
 
ّ
السماح بــإعــادة تشكّله وتــطــوّره. إلا أن

العدو لم يرفع شعارات سبق أن تناولها 
حزب  مواجهة  في  سابقة،  محطات  في 
الــلــه، بــعــدمــا ثــبــت اســتــحــالــة تطبيقها، 
كــنــزع ســـاح المــقــاومــة ومـــا شـــابـــه... بل 
اقــتــصــر عــلــى مــطــلــب إبــعــاد الــحــزب عن 

ــه للقيود  ــ الـــحـــدود، مــا يــشــيــر إلـــى إدراكـ
 
ً
المانعة لذلك. علماً أنــه لا ولــن يجد حا

- في الحد الادنى - لكيفية إبعاد أعضاء 
قوة الرضوان الذين ينتمون الى القرى 

والبلدات الواقعة جنوب النهر!
في المقابل، أظهرت مواقف حزب الله أنه 
بالسيادة  يمسّ  ترتيب  بــأيّ  يسمح  لن 
ه لن يسمح 

ّ
م به أن

ّ
اللبنانية، ومن المسل

بــــأيّ أمــــر يُــضــعــف قــــدرة المـــقـــاومـــة على 
 توقيت 

ّ
 عـــن أن

ً
الـــدفـــاع والـــــــرّدع، فــضــا

صلة بالحرب الدائرة 
ّ
الطرح وأهدافه المت

قاتها، كافٍ للدوس عليه في هذه 
ّ
ومتعل

المرحلة.
استغال  العدو يحاول   

ّ
أن الواضح  من 

صورته كثورٍ هائج لا يقف عند خطوط 
حمراء في ارتكاب المجازر والتدمير، ولا 
يــوجــد مـــن يـــبـــادر إلـــى كــبــحــه. ويــحــاول 
استغال  والفرنسي  الاميركي  الطرفان 
هذه الصورة وتوظيفها في هذا السياق. 
 هذا 

ّ
 أداء حزب الله يكشف أيضاً أن

ّ
إلا أن

الــتــهــويــل لــم يــردعــه عــن تــحــويــل جبهة 
ــحـــدود إلــــى مــعــركــة قــاســيــة يتساجل  الـ
قواعد  المــيــدان ضمن  فــي  الطرفان  فيها 
أملتها المــقــاومــة، رغـــم الــدعــم الأمــيــركــي 

التام للسياسة العدوانية الإسرائيلية.
ويكشف هذا الواقع الميداني عن حقيقة 
وعــمــق قـــوة ردع المــقــاومــة الــتــي منعت 
الــعــدو، حتى الآن، مــن استهداف واســع 
لــلــعــمــق الــلــبــنــانــي كــمــا هـــو ديـــدنـــه في 
مثل هــذه المــواجــهــات، وحــتــى مــن خيار 
ــذي يـــتـــجـــاوز  ــ ــ الـــتـــلـــويـــح الـــعـــمـــلـــيّـــاتـــي الـ
الألفاظ لإشعار حزب الله بأن إسرائيل 

على وشك تكرار سيناريو غزة.
العدو  قيادة  تقدم، تواجه  ما  في ضــوء 
تــحــدّي بــلــورة خــيــار عملياتي عــدوانــي 
نــاجــع فـــي مــواجــهــة لــبــنــان، يــهــدف إلــى 
طمأنة المستوطنين من أجل عودتهم إلى 
 
ّ
مستوطناتهم. ينبع هذا التحدي من أن

المعلنة  التهديدات  لترجمة  محاولة  أيّ 
من قبل قادة العدو ستؤدي إلى نتيجة 
معاكسة وأكثر خطورة، وهي التضحية 
عمقاً،  الأكثر  والمــدن  المستوطنات  بأمن 
ــقـــاط إســتــراتــيــجــيــة  ــى اســـتـــهـــداف نـ ــ وإلــ
عــلــى مــســافــات وبــأحــجــام تــتــنــاســب مع 
مفترض  إســرائــيــلــي  عــــدوان  أي  طبيعة 
المعادلة  هــذه  ــظــهــر 

ُ
وت وحجمه وعــمــقــه. 

منشأ تعقيدات جبهة لبنان التي أشار 
إليها غــالانــت، والــتــي تدفع قــادة العدو 
إلى اعتماد العقانية حتى الآن، نتيجة 
ــارات وارتــــــفــــــاع مــنــســوب  ــ ــيـ ــ ــــخـ ضـــيـــق الـ

المخاطرة.

ثوابت حزب الله: 

 بالسيادة ولا بقدرة الردع
ّ

لا مس

)من الويب(

معادلات أميركية 

اسرائيلية عقيمة 

لاحتواء ضغط 

المقاومة

حــافــظ حـــزب الــلــه أمـــس عــلــى وتــيــرة عــالــيــة مــن الــضــغــط المــيــدانــي 
للمقاومة  إســنــاداً  الإســرائــيــلــي  لــاحــتــال  الشمالية  الجبهة  على 
ذ مفاوموه 11 عملية ضد مواقع وثكنات 

ّ
الفلسطينية في غزة، ونف

العدو وتجمعات جنوده على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأعلن 
ــــرادار،  ال الــحــزب فــي سلسلة بــيــانــات متاحقة، اســتــهــداف مــواقــع 
الضهيرة، حدب البستان، المالكية، الراهب، رويسة القرن، الناقورة 
والأسلحة  المناسبة«،  الموجهة  »الصواريخ  بـ راميم  وثكنة  البحري 
ــات  مــبــاشــرة فــيــهــا«.  كــمــا اســتــهــدفــت المــقــاومــة  ــابـ و»تــحــقــيــق إصـ
تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مواقع جل العام، كرم التفاح 
الشعب، »وحققت  بلدة  عيتا  قرب  ثكنة ميتات، وتل شعر مقابل 

إصابات مباشرة«.
الناقورة  أطـــراف  الإسرائيلي  الــعــدو  مدفعية  المــقــابــل، قصفت  فــي 
ووادي حامول وحديقة إيران في مارون الرأس والحي الغربي في 
يارون، حيث طاولت الشظايا ساحة البلدة. وقالت مراسلة »الأخبار« 
إن مسيّرة معادية أغارت على أطراف يارون بالتزامن مع تحليق 
أغــارت مسيّرة أخرى  الحربي على علوّ منخفض، فيما  للطيران 
على منزل في ميس الجبل. كما طاول القصف المدفعي الإسرائيلي 
أطراف راشيا الفخار ومزرعة حلتا وكفرحمام وأطراف كفرشوبا 
ورامــيــة  والــجــبــين  حــرفــا  وطــيــر  اللبونة  وأطــــراف  السلوقي  ووادي 

وعيتا الشعب وعيترون وبليدا.
الأتــات، من منطقة حارة  الله استشهاد علي حسن  وأعلن حزب 
حريك في الضاحية الجنوبية. فيما شيّع الجيش اللبناني وأهالي 
الذي  المقداد  الكريم  الرقيب عبد  الشهيد  البقاعية  بلدة شمسطار 

استشهد، أول من أمس، جراء العدوان الإسرائيلي.
)الأخبار(

عمليات المقاومة 

على وتيرتها العالية

إمكانية لجوئهم الى دولة مستعدة 
لاســتــضــافــتــهــم«، مــقــتــرحــاً الــجــزائــر 
»عاقاتها  بينها  من  عوامل  لجملة 
مع داعمي حماس في قطر وإيران«. 
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، فــــإن 
الواقعية تقتضي  أن  »يــرى  التصور 
بــــإطــــاق 5000  ــل  ــيــ ــرائــ مـــطـــالـــبـــة إســ
ــــط، ولـــيـــس  ــقـ ــ ســــجــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ

10000 كما تريد حماس«.
وفـــــــــــــي مــــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــالــــتــــمــــهــــيــــد 
الفلسطينيين  بـــين  دائـــمـــة  لــتــســويــة 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين، تـــتـــضـــمّـــن الـــرؤيـــة 
بينها  مــن  عــدة،  مقترحات  المشتركة 
»إنــشــاء قـــوات عــربــيــة لحفظ الــســام 
تـــحـــت مــظــلــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لإدارة 
الــقــطــاع فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب، 
الــعــاقــات  واســتــخــدام ورقــــة تطبيع 
الإســرائــيــلــيــة للضغط   - الــســعــوديــة 
لــتــحــقــيــق ســــام بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين وضمان توافق دولي 
ــــى عـــقـــد مــؤتــمــر  ــــوة إلـ ــدعـ ــ حــــولــــه، والـ
الـــســـعـــوديـــة«. ولا يجد  فـــي  لــلــســام 
معدّو التصور »مانعاً من البحث في 
تشكيل مجلس انتقالي مشترك بين 
الأجــنــحــة الــســيــاســيــة لــحــركــات فتح 
ى 

ّ
يتول الإسامي  والجهاد  وحماس 

إدارة مرحلة انتقالية لأربع سنوات، 
لانــتــخــابــات  التحضير  خــالــهــا  يــتــم 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة تــكــون مرجعية 
ــنـــي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــد الــــــصــــــف الـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ لـ

والمؤسسات السياسية«.

الخميس  7  كانون الأول  2023  العدد  5080الخميس  7  كانون الأول  2023  العدد  5080

)هيثم الموسوي(



يؤكد شاهد عيان من سكان المنطقة، 
»الأخبار«، أن قوات جيش الاحتلال  لـ
تــســتــخــدم تــكــتــيــك الإغـــــراق المــدفــعــي، 
الــذي يطاول الأبنية والــشــوارع وكل 
المــنــاطــق المــحــيــطــة بــتــمــركــز الــجــيــش، 
إلــى مسافات  المقاومين  لمنع وصــول 

قريبة من الجنود.
الكبير  الــتــركــيــز الإســرائــيــلــي  ورغــــم 
عــلــى هــذيــن المـــحـــوريـــن، حــيــث سعى 
على  السيطرة  إلــى  الاحــتــلال  جيش 
إمـــا  الأرض،  ــن  ــ مـ ــر  ــ ــبـ ــ الأكـ ــة  المــــســــاحــ
وسلاح  بالنار  أو  الفعلي،  بالوجود 
الــقــنــاصــة وطـــائـــرات »الــكــوادكــابــتــر« 
ــلــــى كــل  ــــي تـــطـــلـــق الــــــرصــــــاص عــ ــتـ ــ الـ
مــــا يـــتـــحـــرك، لــــم يــســتــطــع المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، دانــيــال 
ــر الـــحـــرب، يـــوآف  ــ ــاري، ولا وزيـ ــاغــ هــ
غالانت، الزعم أنه استطاع »تطهير« 
ويسجّل،  نــاجــز.  بشكل  المناطق  تلك 

فــي هـــذا الــســيــاق أيــضــا، أن المــقــاومــة 
واصلت منذ العودة من وقف إطلاق 
ــار، إطـــــلاق رشـــقـــات مــتــفــرقــة من  ــنــ الــ
ــخ، بـــاتـــجـــاه مــســتــوطــنــات  ــواريــ الــــصــ
»غــلاف غــزة« ومــدن العمق، وهــو ما 
الأهالي  من  كبير  تهليل  مع  يتزامن 

والنازحين.

خانيونس.. المرحلة الثالثة

المقتلة الكبرى التي يقاسيها جيش 
الاحتلال، تشهدها المناطق الشرقية 
والـــغـــربـــيـــة مـــن مــديــنــة خــانــيــونــس. 
الاحــتــلال هجوما  نفذ جيش  هناك، 

غزة - يوسف فارس

يومها  فــي  الــبــريــة  العملية  انــتــقــلــت 
الشامل  الغزو  إلى مرحلة  الأربعين، 
الذي لم يستثن أي محور في قطاع 
لة في 

ّ
المتوغ الــقــوات  إذ فتحت  غــزة، 

الأيام الخمسة الأخيرة أربعة محاور 
قــتــال جــديــدة فــي وقــت واحـــد: الأول 
في شمال القطاع، ويستهدف مخيم 
جباليا؛ والثاني في حي الشجاعية 
شــرق مدينة غـــزة؛ والــثــالــث فــي دير 
الــبــلــح وســـط الــقــطــاع؛ فــيــمــا الــرابــع، 
وهـــو الأكــثــر اتــســاعــا وشـــراســـة، في 
ــقـــطـــاع، مـــن جــهــة مــنــاطــق  جـــنـــوب الـ
وغربها.  خانيونس  محافظة  شــرق 
وفـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، تـــشـــهـــد مـــحـــاور 
ــال الــــتــــي كــــانــــت مــــســــرح عــمــل  ــتــ ــقــ الــ
عـــســـكـــري مــكــثــف قـــبـــل الــــهــــدنــــة، مــن 
الشيخ رضــوان والنصر  أحياء  مثل 
والتوام والرمال والميناء، حركة غير 
ل في 

ّ
مستقرّة للدبابات، حيث تتوغ

ساعات معينة، ثم تنسحب مجدداً، 
وتعاود طوال ساعات الليل والنهار 

الكرّة نفسها.

محاور القتال

الشجاعية،  وحــي  مخيم جباليا  في 
ــا وزيــــــــــر حــــرب  ــمــ ــرهــ ــبــ ــتــ ــن اعــ ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ الـ
رئيسيّا  هدفا  غالانت،  يــوآف  العدو، 
الــقــوات  طــوّقــت  الــحــالــيــة،  للعمليات 
جباليا  مخيم  اللحظة  حتى  البرية 
لت في مناطق 

ّ
من ثلاث جهات، وتوغ

45 العالم العالم

طوفان الأقصى

من شمال وادي غزة طوال 23 يوما، 
قبل الانتقال إلى المناورة البرية، لم 
ــاء الــشــرقــيــة والــغــربــيــة  ــيـ يــمــهــد الأحـ
من مدينة خانيونس، سوى يومين 
فـــقـــط. والمــــرونــــة الـــتـــي تـــحـــدّث عنها 
الـــنـــاطـــق الــعــســكــري بـــاســـم »كــتــائــب 
الـــقـــســـام«، أبــــو عـــبـــيـــدة، فـــي خــطــاب 
ــى فـــي مـــحـــور الــقــتــال 

ّ
ــابـــق، تــتــجــل سـ

مستوياتها،  بأعلى  القطاع  جنوب 
إذ لا يعترض المقاتلون تقدّم القوات 
غربا،  الــرخــوة  الخواصر  فــي  البرية 
ويسمحون للدبابات بالوصول إلى 
عــقــدهــم الــقــتــالــيــة، بــيــنــمــا يــعــرقــلــون 
ــقـــوات الــغــازيــة فـــي المــنــاطــق  تــقــدم الـ
للقتال جيداً  التي أعدّوها  الشرقية، 
التوغل من  طــوال سنوات، ولــم يكن 

خلالها مفاجئا لهم.
المواجهات  إعلانه عن حصيلة  وفــي 
حـــتـــى مــــســــاء أمــــــــس، أكــــــد »الإعــــــــلام 
الـــعـــســـكـــري« أن »مـــجـــاهـــدي الــقــســام 
قوات  مع  عنيفة  اشتباكات  خاضوا 
الاحــتــلال فــي جميع مــحــاور التوغل 
في قطاع غــزة، وقــد أحصينا تدمير 
كــلــيــا أو جــزئــيــا   عــســكــريــة 

ً
ــة ــيــ آلــ  24

فــقــط فـــي مـــحـــاور الــقــتــال فـــي مدينة 
»المجاهدين  أن  خانيونس«، مضيفا 
بـــالـــهـــجـــوم  اســــتــــهــــدفــــوا 18 جـــنـــديـــا 
ــع الــقــنــاصــة 8 جــنــود  ــ المــبــاشــر، وأوقـ
بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، ونــســفــوا مــنــزلًا 
تحصنت فيه قوة خاصة بالعبوات، 
ــــوا قـــــوة أخــــــرى فــــي حــقــل  ــعـ ــ كـــمـــا أوقـ
عدّ مسبقا، ودكّــوا التحشدات 

ُ
ألغام أ

قصيرة  رجــوم  بمنظومة  العسكرية 
المـــدى، ووجّــهــوا رشــقــات صاروخية 
مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات 

مختلفة إلى أراضينا المحتلة«.
ــر، دخــلــت المــقــاومــة  ــ فـــي خــلاصــة الأمـ
والــعــدو فــي المــرحــلــة الــصــفــريــة؛ إذ لا 
»كتائب القسام« ولا »سرايا القدس« 
فــي وارد الاســتــســلام، كما أن جيش 
العدو ليس في وارد التراجع. وأمام 
ــلـــى الأفــــق  ــم عـ ــكـ ذلـــــــك، لا يـــمـــكـــن الـــحـ
القتال من خــلال تقييم  الزمني لهذا 
الجهد المقاوم في يــوم أو يومين، إذ 
يــحــتــاج الـــوصـــول إلـــى فــهــم الــصــورة 
العمل  مستوى  مــراجــعــة  إلــى  الكلية 
ــقـــاوم طــــوال أســابــيــع. وتــلــك حتى  المـ
اللحظة، تشير إلى أن الوقت لا يلعب 
في مصلحة العدو، إذ تسمح بعض 
ــدوء بـــتـــطـــويـــر أســـالـــيـــب  ــ ــهـ ــ فــــتــــرات الـ
العمل المرنة بشكل مستمر، للتعاطي 

مع وقائع الميدان الجديدة.

الشرق  محورَي  من  متزامنا  جبهيا 
 24 خلال  المقاومة،  ووثقت  والغرب. 
ســـاعـــة، تــدمــيــر أكــثــر مـــن 22 دبــابــة، 
وتــنــفــيــذ ثــلاثــة كــمــائــن، أكــــدت فيها 
ــائــــب الــــقــــســــام« الإجـــــهـــــاز عــلــى  ــتــ »كــ
الـــعـــشـــرات مـــن الـــجـــنـــود مـــن مــســافــة 
 عن تنزيل بناية سكنية 

ً
صفر، فضلا

بشكل تام على رؤوس جنود العدو. 
ويُــلاحــظ فــي ذلــك المــحــور، أن جيش 
من  البري،  الدخول  استعجل  العدو 
دون أن يعطي مساحة زمنية كافية 
من التمهيد الناري من الجو. ففيما 
الــغــربــي  الــقــاطــع  اســتــمــر فــي تمهيد 

الحرب تدخل مرحلة حاسمة:

ق تورطها
ّ

إسرائيل تعم

جيش الاحتلال استعجل في 

الدخول البري إلى خانيونس 

من دون أن يعطي وقتاً كافياً 

للتمهيد الناري من الجو

ر
ّ

واشنطن: من المبك

 قاطع 
ّ

للغاية تحديد أي حل

للوضع في غزة بعد الصراع

 ينتقل 
ّ

العدو

إلى الغزو الشامل:

خانيونس تكشف 

مفاجآتها

رأى أيال أن »الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين للحرب« )أ ف ب(

لة أربعة محاور قتال جديدة في وقت واحد )أ ف ب(
ّ

فتحت القوات المتوغ

قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب  تــمــرّ 
غــزة، فــي مــراحــل حاسمة هــذه الأيــام، 
ــبـــاب عــلــى نــهــايــتــهــا،  ــا أن تــفــتــح الـ إمــ
في ظل البحث عن المخرج السياسي 
ــــورة  ر تــحــقــيــق »صــ

ّ
ــا، وتـــــعـــــذ ــفـــهـ لـــوقـ

ــار« المــــنــــشــــودة إســـرائـــيـــلـــيـــا،  ــتــــصــ الانــ
ــا ســتــمــهــد لامــــتــــدادهــــا عــلــى  ــهــ أو أنــ
ودخولها  ومختلفة،  طويلة  مــراحــل 
أنــســاقــا قتالية مــتــعــدّدة، ربــمــا تكون 
تبعا  الــقــطــاع،  فــي  كثيراً  متاحة  غير 
والديموغرافية.  الجغرافية  لطبيعته 
ر 

ّ
وهــــذا »الــســيــنــاريــو« هـــو الــــذي حـــذ

الإسرائيليين،  زملاءهم  الأميركيون، 
البرية  التخطيط للعملية  منه، خلال 
فــي غـــزة. وليست غـــزة، بــأي حــال من 
ــة؛ إذ لا تعدّ 

ّ
الأحـــوال، الموصل أو الــرق

منطقة عمليات عسكرية فقط، بعيداً 
عــن المــدنــيــين، كما أن المــقــاومــين فيها 
ليسوا كمقاتلي »داعش« وغيرها من 
التنظيمات الفتيّة التي لم تكن تمتلك 

الــســيــنــاريــو. فــســاعــة الـــرمـــل الــدولــيــة 
انقلبت«؛ صحيح أنه »لم يُخرج أخد 
ــراء. لكن  ــمـ فـــي الـــغـــرب بــعــد بــطــاقــة حـ
مثلما قال )وزير الخارجية الأميركي( 
بلينكن لكابينت الحرب: »لا أعتقد أنه 
أشــهــر«، وتوجد مؤشرات  لكم  توجد 

أخــرى تدل على أن هذا هو الوضع«. 
ويــنــظــر الــكــاتــب الـــى الــحــرب فــي غــزة 
على أنها ليست منفصلة عما يجري 
بالفعل  الشمالية، وهي  الجبهة  على 
نظرة القيادة الأمنية والسياسية في 
تل أبيب أيضا. »وإذا كانت المهمة في 
تــكــون كاملة،  الــجــنــوب بعيدة عــن أن 
فــفــي الــشــمــال الــوضــع أســـوأ بكثير«، 

مــشــروع بيت لاهــيــا والــفــالــوجــا وتل 
ــــدت الأيـــــــــام الـــثـــلاثـــة  ــهـ ــ الــــزعــــتــــر. وشـ
الأخـــيـــرة مـــواجـــهـــات شــرســة وحـــرب 
شــــــوارع، اســتــطــاع فــيــهــا المــقــاومــون 
تفجير العشرات من الآليات، وتنفيذ 
ــن، وقـــنـــص  ــائــ ــمــ ـــن ســـبـــعـــة كــ أكــــثــــر مــ
يــمــكــن  ذلــــــك،  وإزاء  ــود.  ــنــ جــ  5 نـــحـــو 
انتقلت  المــقــاومــة  أن خــطــة  مــلاحــظــة 
تــقــدّم  لعرقلة  المستميت  الــدفــاع  مــن 
الخسائر  الاقتصاد في  إلى  الآليات، 
التمهيد  فـــتـــرات  وتــمــريــر  الــبــشــريــة، 
الناري الكثيف، والتعامل مع القوات 
لة في العُقد الدفاعية المناسبة 

ّ
المتوغ

لها. وهذا التكتيك، وعلى رغم تأثيره 
المــعــنــوي الــســلــبــي عــلــى مـــئـــات آلاف 
الذين تكدّسوا في مناطق  النازحين 
ضيقة جداً، أتاح للمقاومة المحافظة 
التصدي،  من  متواصلة  وتيرة  على 
الــوقــت، منجزات  ق طـــوال 

ّ
الـــذي يحق

الــدبــابــات،  تدمير  تــتــجــاوز  عملانية 
إلى عمليات نوعية توقع عدداً كبيراً 
مــن الــخــســائــر الــبــشــريــة فــي صفوف 
قوات الاحتلال. وفي حي الشجاعية 
ــت فيه المقاومة نخبة »لــواء 

ّ
الــذي أذل

في  العدو  دبابات  توغلت  غولاني«، 
شارع مشتهى، ووصلت إلى مفترق 
الــســنــفــور، مــا دفـــع بــخــلايــا المــقــاومــة 
الدفاعية،  إلى تعديل خططها  هناك 
مواجهات  السنفور  منطقة  لتشهد 
من  كــل  خلالها  تمكنت  جـــداً،  عنيفة 
»كــتــائــب الــقــســام« و»ســرايــا الــقــدس« 
من تدمير أكثر من 10 دبابات. وهنا، 

خــبــرات عسكرية واســعــة، ولا الأرض 
 عن أن عائلات المقاتلين 

ً
أرضها، فضلا

هنا لا تنتظر الموت خلف الباب، إن لم 
عدوّها  ويـــردّوا  رجالها،  عنها  يدافع 

عن قتلها..
ومـــع مـــرور شــهــريــن مــن الــحــرب على 
فإن  الــعــدوّ،  يسمّيها  كما  »حــمــاس«، 
»إســـرائـــيـــل لـــم تــكــســر شــوكــتــهــا بــعــد. 
ضربات  تلقت  مة 

ّ
المنظ أن  وصحيح 

ــهــا الــقــيــادي يــؤدي 
ّ
شــديــدة، لــكــن صــف

أراد  فإنه يقاتل، وإذا  أراد  إذا  مهامه. 
فإنه يوقف القتال. هو لا يزال ينجح 
في أن يطلق هنا وهناك رشقات إلى 
ــم،  ــدّدة. والأهــ ــحـ المـــركـــز فـــي ســـاعـــات مـ
الـــســـنـــوار لـــم يــســتــســلــم«، بــحــســب ما 
ــل كـــهـــانـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــاتــــب أرئـ ــكــ يـــــؤكّـــــده الــ
العبرية  هــيــوم«  »يــســرائــيــل  صحيفة 
الــيــمــيــنــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول 
الــكــاتــب إنــــه »لـــيـــس مـــؤكـــداً أن لــديــنــا 
ق هذا 

ّ
ثمانية أسابيع أخرى كي نحق

بــحــســب الـــكـــاتـــب الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
يــضــيــف أن »وزيـــــــر الــــدفــــاع غـــالانـــت 
طـــرح اســتــعــراضــا عــبــثــيــا حـــين ادّعـــى 
بـــعـــد 3 كــيــلــومــتــرات 

ُ
بــــأن حــــزب الـــلـــه أ

»الــحــقــائــق معاكسة:  فـــ الـــجـــدار«،  عــن 
إســـرائـــيـــل هـــي الـــتـــي هـــربـــت عـــن خط 
الحدود كي تمنع الإصابات لرجالنا. 
حـــزب الــلــه فــقــد مــقــاتــلــين وبــعــضــا من 
ــول الــــجــــدار.  ــ ــلـــى طــ اســـتـــحـــكـــامـــاتـــه عـ
ــلـــحـــظـــة، هــــو لا يــــزال  ــذه الـ ــ ــتــــى هــ وحــ
 لأن يضرب إسرائيل بواسطة 

ً
مؤهّلا

منظومات الصواريخ وقوة الرضوان 
التي بناها. في هذه الجبهة إنجازات 
ــــدودة جـــــــداً«. ويــخــتــم  ــــحـ إســــرائــــيــــل مـ
إنــه »بعد شهرين من  الكاتب بالقول 
نشوب الحرب، علينا أن نعمل ضمن 
فرضية بأنه لا يوجد تحت تصرّفنا 
إلا شهر آخر لمواصلة المناورة البرية 

الكبرى«.
فــي هـــذا الـــوقـــت، وبــخــلاف مــا يـــردّده 

بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس 
وقــــادة  حــكــومــتــه  ووزراء  نــتــنــيــاهــو، 
رت صحيفة »يــســرائــيــل 

ّ
جــيــشــه، حــــذ

هــــيــــوم«، مــــن أن »تــــواصــــل الــعــمــلــيــة 
ــنــــوب  ــا فـــــــي جــ ــقــــهــ ــيــ ــمــ الـــــبـــــريـــــة وتــــعــ
ــادة الأســـرى  ــ الــقــطــاع لا يــضــمــنــان إعـ
الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة 
قها 

ّ
ــدّه معل حــمــاس«. وفـــي تــقــريــر أعــ

شر أمس، 
ُ
العسكري يوآف ليمور، ون

قالت الصحيفة، أن »إسرائيل وصلت 
ق 

ّ
إلى طريق مسدود في كل ما يتعل

لـــدى حــركــة حماس  بقضية أســراهــا 
لأنها فقدت وقتا ثمينا، قبل شروعها 
في معالجة هذه القضية«. وانتقدت 
ــــي حـــكـــومـــة  ــعـ ــ ــة عـــــــــدم سـ ــفــ ــيــ ــحــ الــــصــ
ــفـــرص  ــغــــلال الـ ــتــ ــــى »اســ الاحـــــتـــــلال إلــ
المـــتـــاحـــة وإعـــــــــادة أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن 
مـــن أســـراهـــا عــبــر صــفــقــات الــتــبــادل، 
انطلاقا من افتراض مفاده أن الأمور 
فــي المستقبل قــد تــكــون أكــثــر ســـوءاً«. 

ــار ليمور إلــى أنــه »لــم تكن لدى  وأشـ
الـــوزاري  المجلس  وأعــضــاء  نتنياهو 
لقائهم  عند  مقنعة  إجــابــات  ر 

ّ
المصغ

لي 
ّ
الليلة الماضية )أول من أمس( ممث

عوائل الأسرى لدى حماس«، مضيفا 
مــجــلــس  ــاء  ــ ــ ــــضـ ــ وأعـ »نــــتــــنــــيــــاهــــو  أن 
ــقــــول إن  الــــحــــرب لــــم يــتــمــكّــنــوا مــــن الــ
الاستراتيجية الحربية التي يعكفون 
ــي قـــطـــاع غـــــزة تــضــمــن فــي  عــلــيــهــا فــ

نهاية المطاف إعادة الأسرى«.
وتــــابــــع الـــتـــقـــريـــر أنـــــه »لا يـــوجـــد مــا 
يــضــمــن أن يــســهــم تــكــثــيــف الــضــغــط 
ــمـــاس فــي  الـــعـــســـكـــري عـــلـــى حـــركـــة حـ
إلى تغيير موقفها من مسار  دفعها 
ــفـــاوض بـــشـــأن تـــبـــادل الأســــــرى«،  ــتـ الـ
فــيــمــا »تــتــعــاظــم المــخــاطــر عــلــى حياة 
الأســــــــــــرى الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، بــســبــب 
القصف أو انتشار الأمراض«. وأشار 
الــكــاتــب إلـــى أن تــشــبّــث قــيــادة الــعــدو 
بــالــرأي الــقــائــل إن »حــركــة حــمــاس لا 
ــقــــوة«، وأن الــضــغــط  الــ لــغــة  تــفــهــم إلا 
الـــعـــســـكـــري عـــبـــر تـــوســـيـــع وتــعــمــيــق 
المناورة البرية سيجبر قائد الحركة، 
يحيى السنوار، على إبداء مرونة في 
كــل مــا يتعلق بـــالأســـرى، »قـــد يتبين 

لاحقا بأنه خطأ يصعب إصلاحه«.
على خــط واشنطن - تــل أيــبــب، قالت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــســاء أمـــس، 
ــنـــطـــن »تـــتـــفـــهّـــم أنـــــه ســتــكــون  إن واشـ
هــنــاك فــتــرة انــتــقــالــيــة مــا بــعــد نهاية 

الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة الـــكـــبـــرى داخــــل 
غـــــزة«. كــمــا أعــلــنــت مــعــارضــتــهــا »أيّ 
قــطــاع غــزة بعد  تقليص فــي مساحة 
عازلة  مناطق  أي  الحرب، وسنرفض 
ــل الــقــطــاع«. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة،  داخـ
ــا  ــنـ ــائـ ــفـ ــلـ ــــش مـــــــع حـ ــاقــ ــ ــنــ ــ )نــــــــــــــــــا( »نــ

ّ
أن

ــــي غــــــزة بــعــد  ــع فـ ــ ــــوضـ ــنــــا الـ وشــــركــــائــ
الــحــرب، ولــن نقبل بــوضــع لا يضمن 
الأمن للفلسطينيين«، لكن »من المبكّر 
 قاطع للوضع 

ّ
للغاية تحديد أي حــل

 الــى 
ً
ــراع، مـــشـــيـــرة ــزة بــعــد الــــصــ فـــي غــ

أن »الـــصـــراع فــي غـــزة يــشــكّــل تهديداً 
ــــي«. وفـــي  ــالمـ ــ ــعـ ــ ــمـــي والـ ــيـ ــلـ لــــأمــــن الإقـ
الإسرائيلية   13 القناة  نقلت  المقابل، 
ـــلـــعـــة، 

ّ
ــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــط ــ ــــصـ ــن مـ ــ عـ

توصي  الأمنية  »المــؤسّــســة  إن  قولها 
بــالمــوافــقــة على طلب أمــيــركــي لــزيــادة 
كمية الوقود الداخلة إلى غزة، لكنها 
أوصــت أن يتمّ ذلك بشكل تدريجي«. 
ــنـــطـــن وتـــــل أبـــيـــب هــنــا،  وتـــلـــعـــب واشـ
اللعبة التي باتت معروفة وممجوجة، 
ذات  علنيّة  أميركية  مطالبات  وهــي 
ــع 

ّ
ــــي«، يــقــابــلــهــا تــمــن ــانـ ــ ــــسـ طــــابــــع »إنـ

إسرائيلي، ثم استجابة، وفي المقابل 
ــات  ــن الـــولايـ »مـــنـــحـــة« زمــنــيــة أكـــبـــر مـ
المتحدة لإسرائيل، لاستكمال حربها 
ل في 

ّ
ــز ــعـ وجــرائــمــهــا ضـــد المــدنــيــين الـ

قطاع غزة، بمزيد من الدعم والغطاء 
الأميركيين.

)الأخبار(

الخميس  7  كانون الأول  2023  العدد  5080الخميس  7  كانون الأول  2023  العدد  5080

»كابينت الحرب« الأسرى يصطدمون بـ

أولادنا متروكون لمصيرهم
بيروت حمود

فـــي رســـالـــة بــعــث بــهــا أهـــالـــي الأســــرى 
الإســرائــيــلــيــين لــــدى حـــركـــة »حـــمـــاس« 
الــوزراء بنيامين نتنياهو،  إلى رئيس 
الحرب«،  »كابينت  في  آخرين  ووزراء 
قــبــيــل اجــتــمــاعــهــم مــعــهــم لــيــل الــثــلاثــاء 
ــعــــــاء، وكـــشـــفـــت عــنــهــا وســـائـــل  - الأربــــ
إعـــلام إسرائيلية أمـــس، تــنــاول هــؤلاء 
أوضــاع أبنائهم المحتجزين في قطاع 
غـــــــزة، قـــائـــلـــين إن »هــــنــــاك مــخــتــطــفــين 
 
ّ
إن إذ  الـــصـــحـــيـــة،  تــــدهــــورت حــالــتــهــم 

ثلثهم يعانون أمراضا مزمنة كالقلب 
والــضــغــط والـــســـكـــري، تــتــطــلــب عــلاجــا 
تــوافــر  عـــدم  وفـــي حـــال  طبيا منتظما، 
الأدويــــة فـــإن حياتهم بــاتــت فــي خطرٍ 
ــتــــحــــرك فـــــوراً  ــالــ ــبـــكـــم بــ ــالـ مـــــحـــــدق. نـــطـ
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــقــضــي بــإطــلاق 
ســراحــهــم«، مشيرين إلــى أن جـــزءاً من 
الأســرى »يعانون من إصــابــات لحقت 
بهم أثناء عملية الاختطاف أو بعدها، 
بما في ذلك مختطفون بترت أطرافهم، 
 
ً
لهم، فضلا دائمة  إعاقة  قد يسبب  ما 

عن معاناتهم من الآلام الحادة المزمنة 
وحالتهم النفسية المتردية«.

وطــبــقــا لــلــرســالــة، فــقــد تــلــقــى الأهــالــي 
تفيد  مــؤكــدّة  استخبارية  »معلومات 
بأن هناك مختطفين تدهورت حالتهم 
ــر فـــعـــلـــي عــلــى  ــطـ ــة خـ ــمــ الـــصـــحـــيّـــة، وثــ
حــيــاتــهــم بــســبــب إصـــابـــات أو أمـــراض 
بــعــض  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ ويـ ــا،  ــهــ عــــلاجــ يـــتـــم  لا 
المــخــتــطــفــين قـــد تــوفــي نــتــيــجــة لـــذلـــك... 
لقد وعد رئيس الوزراء بأنه كجزء من 
الــصــفــقــة، ســيــســمــح لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
وزيارتهم،  المحتجزين  إلى  بالوصول 
وهــي زيــارة ضــروريــة ومهمة كالهواء 
الذي يتنفسونه حاليا، من أجل ضمان 
الاستجابة الطبية اللازمة لهم، وتلقي 
إشـــــــــارات مــنــهــم إلـــــى أنـــهـــم عـــلـــى قــيــد 
الــحــيــاة، ومــن أجــل أن يفهم )الأســـرى( 
عنهم«. وحذر   

َّ
تتخل لم  إسرائيل  بــأن 

ــاءً عــلــى المــعــطــيــات  ــنـ هــــؤلاء مـــن أنـــه »بـ
التي سبق ذكرها، فإن كل يوم إضافي 
ــر يُــشــكــل خــطــراً حقيقيا على  فــي الأسـ
حياتهم. وتقع على عاتقكم مسؤولية 
ــى بــيــوتــهــم ســالمــين  ــادة الــجــمــيــع إلــ ــ إعــ

ومعافين«.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــقـــــل الـــــصـــــحـــــافـــــي فـــي 
»يديعوت أحرونوت«، نداف أيــال، عن 
ــد المـــشـــاركـــين فـــي الــلــقــاء المــشــحــون  أحــ
بين عائلات الأســرى ووزراء »كابينت 
الحرب«، قوله إن »اللقاء كان فظيعا«، 
وإن الأهــالــي »طــالــبــوا بــالــتــحــرك فــوراً 
ــادة أبــنــائــهــم«،  والــقــيــام بـــأي شـــيء لإعــ

ــادات مــن  ــهـ ــشـ ــا لـ ــقـ ــه وفـ ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــراً إلـ
عــــادوا مــن أســـر »حـــمـــاس«، فـــإن »أحــد 
بسبب  نفسه  يــضــرب  كــان  المختطفين 
خوف  وثمة  الصعب،  النفسي  وضعه 
أيضا  القصف، وهناك  حقيقي بسبب 
شـــعـــور لــــدى المــخــتــطــفــين بــــأن الـــدولـــة 
تــخــلــت عــنــهــم«. رغــــم ذلــــك، بــاتــت لــدى 
الكابينت لا  الأهالي قناعة بأن »قــادة 
يستوعبون بعد الوضع الخطير الذي 
فون«. حتى أنه وفقا 

َ
يحيا فيه المختط

التعاطف«،  لأيــال، »لم يُظهر نتنياهو 
ــرهــا 

ّ
ــة حــض ــراءة ورقــ ــ بـــل اســتــمــر فـــي قـ

مسبقا، مدعيا أنه »لا يوجد، ولم يكن 
ــتــــراح مـــن قــبــل حــمــاس  هـــنـــاك أبــــــداً، اقــ
لطرح »الجميع مقابل الجميع« )علما 
أن الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم كــتــائــب 
القسام أبو عبيدة، قال ذلك بنفسه في 
عـــدّة خــطــابــات مــتــلــفــزة(«، مــشــيــراً إلــى 
أن »قــطــر هــي مــن طــرحــت فــكــرة كهذه 
فــي الــبــدايــة، وحــمــاس لــم تكن وراءهـــا 

قـــط. والــتــقــديــر الــســاحــق فــي المؤسسة 
الأمــنــيــة هــو أنــنــا لــن نــوافــق عــلــى ذلــك 
المــطــاف، المختطفون  أبـــداً، وفــي نهاية 
ــقـــادة حـــمـــاس في  لـ هـــم دروع بـــشـــريّـــة 

مخابئهم«. 
أمّــا الأمــر الثاني الــذي طرحه نتنياهو 
المناورة  »استمرار  أن  فهو  لأيــال،  وفقا 
البرية في حد ذاتــه ضــروري للتوصّل 
إلـــى صــفــقــة ســريــعــة لــعــودة مختطفين 
الصحافي  نقله  لمــا  وطبقا  إضــافــيــين«. 
الحرب،  عن مسؤول مقرّب من مجلس 
فإنه »لا يوجد أدنى شك في أنه في حال 
كان هناك اقتراح إضافي، وأي إمكانية 
ــراج المــزيــد مــن الــرهــائــن مــن جحيم  لإخـ
حـــمـــاس، فــســوف نــفــعــل ذلــــك، حــتــى لو 

اضطررنا لوقف العملية البرية بضعة 
أيــام«. لكن بحسب أيــال، فإن »إسرائيل 
لا تـــقـــوم بــكــل مـــا يـــلـــزم عــلــى المــســتــوى 
الديبلوماسي على الأقــل، ولا تتصرف 
بكفاءة وفعالية من أجل إطــلاق سراح 
المـــخـــتـــطـــفـــين«، رغـــــم أن »حـــشـــد الـــدعـــم 
ــه مـــن خــــلال )الــعــمــل  ــ الـــدولـــي مـــهـــم، وأنـ
على المستوى الديبلوماسي( تستطيع 
جداً:  بسيطة  رسالة  تنقل  أن  إسرائيل 
إن إطــلاق ســراح جميع المختطفين من 
شأنه أن يجعل نهاية الحرب أقرب. هل 
بإعادة  لنبدأ  الــحــرب؟  تنتهي  أن  تريد 
المختطفين إلى ديــارهــم«. وخلص أيال 
إلــى أن »حــمــاس لــم تــقــدّم عــرضــا، ولكن 
ــيــــل قــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم عـــرض  إســــرائــ
الــدولــي.  المستوى  على  علنا  وتحديثه 
وأهـــمـــيـــة مــثــل هــــذا الاقــــتــــراح لا تكمن 
ــــي تـــوضـــيـــح تــصــمــيــمــهــا عــلــى  فـــقـــط فـ
إعــادة مواطنيها أمام العالم، بل أيضا 
أمــــام الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي وعــائــلات 
المختطفين هنا. إنهم لا يحتاجون إلى 
الاســتــمــاع إلـــى الــتــصــريــحــات المــكــرورة 
ــم، بــل  ــهـ ــادتـ ــإعـ ــزام الأســــمــــى بـ ــ ــتـ ــ عــــن الالـ
ــروا إثــبــاتــا  يــحــتــاجــون أيــضــا إلـــى أن يــ

على ذلك«. 
 كــل مــا تــقــدّم، لا يلغي، بحسب 

ّ
على أن

ــا يــعــزز  ــمـ الـــصـــحـــافـــي نـــفـــســـه، لا بــــل ربـ
في  البرية  العملية  تقدم  إلــى  »الحاجة 
جــنــوب قــطــاع غــــزة، بــخــاصــة فـــي خــان 
»الأســـبـــوعـــين  أن  ــال  ــ أيـ ورأى  يــــونــــس«. 
للحرب«،  القادمين سيكونان حاسمين 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــجـ لافـــتـــا إلـــــى أن »الـ
ق آماله على عدة وسائل مبتكرة - 

ّ
يعل

وليس فقط مياه البحر، بحسب تقارير 
أجـــنـــبـــيـــة - لإجــــبــــار الإرهــــابــــيــــين عــلــى 
الرهائن  الأنــفــاق، ومعهم  الــخــروج مــن 
المحتجزين هناك«. واعتبر أن »الرسالة 
الغربية  الــــدول  ــاء  رؤســ يوجهها  الــتــي 
إلى إسرائيل بسيطة: اقضوا على حكم 
حـــمـــاس، ولــكــن افــعــلــوا ذلــــك فـــي أســـرع 
وقت ممكن، قبل العودة من عطلة عيد 
الخسائر  قدر ممكن من  الميلاد، وبأقل 
الفلسطينيين«.  المــدنــيــين  صــفــوف  فـــي 
وأشــــار، فــي هــذا الــســيــاق، إلــى أنــه »من 
ع أن يصل مستشار الأمن القومي 

ّ
المتوق

جيك سوليفان، إلى إسرائيل مرة أخرى 
في غضون أيام قليلة، وهذه المرة يريد 
البيت الأبيض أن يفهم بشكل أكثر دقة 
مـــا هـــي الــخــطــة الإســرائــيــلــيــة لمستقبل 
ــزة. يــتــعــين عــلــى إســـرائـــيـــل أن تــســرد  ــ غـ
ــن أهــــوال  الــقــصــة كـــامـــلـــة: لــيــس فــقــط عـ
السابع من أكتوبر، بل أيضا عن وضع 
العسكري  والمسار  الحالي،  المختطفين 

وتقدّمه، وكيف سيبدو المستقبل«.

نقل الصحافي في 

»يديعوت أحرونوت«، 

نداف أيال، عن أحد 

المشاركين في اللقاء 

بين عائلات الأسرى 

ووزراء »كابينت 

الحرب«، قوله إن 

»اللقاء كان فظيعاً«



العالمالعالم

المشروع الاستيطاني في الضفة هو 
مفهوم  عليه  سُيبنى  الـــذي  الأســـاس 

الدولة اليهودية المستقبلة«. 
ــره، هـــنـــا، أن الاحـــتـــال  ــ والـــجـــديـــر ذكــ
لا يــتــعــاطــى مـــع الــضــفــة مـــن منظور 
تكتيكي أو مرحلي، وهذا ما يتضح 
من خــال وجــود عشرات المخططات 
ــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــتــــي يــتــم  ــود، والــ الــــجــــاهــــزة مـــنـــذ عــــقــ
ــا يـــســـمـــح بــه  ــمــ ــا بــ ــاعــ ــبــ ــا تــ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ
ــي، وذلــــك  ــ ــدولــ ــ ــيـــاســـي الــ المــــنــــاخ الـــسـ
العليا  اليد  الاستيطان  منح  بهدف 
ــفـــة  والـــــعـــــمـــــق الأســـــــاســـــــي فــــــي الـــضـ
مـــن نــاحــيــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وبــنــاء 

مرحلة  إلــى  والانــتــقــال  المستوطنات 
تسليح المــســتــوطــنــن. ويــتــرافــق هــذا 
مـــع ســيــطــرة عــســكــريــة عــلــى الــضــفــة 
الغربية عبر مئات الحواجز والنقاط 
الـــعـــســـكـــريـــة، إلـــــى جـــانـــب الــســيــطــرة 
الأمــنــيــة والإداريــــــــة عــلــى نــحــو %60 
من مساحتها في ما يُعرف بمناطق 
إبـــقـــاء  بـــهـــدف  ــدّم  ـــقــ تـ ـــا  »ج«، وكـــــل مـ
الضفة بعيدة عن أي ساحة مواجهة 

مستقبلية.
ــقــــول بـــــشـــــارات إن  ــاق، يــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
السور  عملية  منذ  عملت  »إسرائيل 
الواقي في الضفة عام 2002 على نزع 
مفهوم الصدام العسكري في الضفة 

من خال عملية ماحقة وإنهاء لأي 
ــاوم فــــي الــضــفــة،  ــقــ عـــمـــل عـــســـكـــري مــ
مــخــتــلــفــة؛  أدوات  عـــلـــى  ــاد  ــمـ ــتـ ــالاعـ بـ
مــــنــــهــــا الاغــــــتــــــيــــــالات والاعـــــتـــــقـــــالات 
والاقــتــحــامــات الــيــومــيــة والــحــصــار، 
ــيــــان أخــــــرى عـــلـــى الأجـــهـــزة  ــي أحــ ــ وفـ
ــا إلـــى  ــتـ الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، لافـ
ز بعد السابع 

ّ
الــتــوجــه تــعــز أن »هـــذا 

مـــن أكـــتـــوبـــر فـــي مـــحـــاولـــة لاجــتــثــاث 
خال  تبلورت  التي  المقاومة  نماذج 
العامن الماضين، بدافع من هاجس 
تـــكـــرار نـــمـــوذج "طـــوفـــان الأقـــصـــى"«. 
المذكور  التوجّه  أن  ولا يرى بشارات 
يتعلق بالبعد العسكري فقط، وإنما 

الفلسطيني  الــجــمــاهــيــري  »الــفــعــل  بـــ
كذلك، كون إسرائيل لا تريد أن يكون 
هناك حضور جماهيري قوي رافض 
لــلــبــعــد الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي، 
ــال  ــ ــفـــســـره تــقــطــيــع أوصــ وهـــــــذا مــــا يـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وعــمــلــيــة حــصــار 
البلدات،  وإغــاق  والمحافظات،  المــدن 
للنشطاء  المكثفة  الاعتقال  وعمليات 
ــوز والــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــشــكــل  ــ ــرمــ ــ والــ

عملية نهوض جماهيري«. 
الآنفة  المحاولات  أن كل  ويستلخص 
ــاء الــضــفــة  ــ ــقـ ــ ــــى »إبـ الــــذكــــر تــــهــــدف إلــ
الــغــربــيــة مـــا بـــن الــســكــون )الــصــمــت 
الــعــســكــري والــصــمــت الــجــمــاهــيــري( 

وجــعــلــهــا نــمــوذجــا مــشــابــهــا للداخل 
المـــــــحـــــــتـــــــل، حــــــيــــــث جـــــــــــرى تــــحــــويــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــن هـــنـــاك إلــــى جــــزء من 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــــي داخـــــــــل الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــود الـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ
الإســرائــيــلــيــة، بحيث الــقــبــول بــالأمــر 
ــــات الـــنـــمـــط الـــوحـــيـــد الــــذي  ــواقــــع بـ الــ

يمكن أن يسيروا عليه«. 
ــاح هـــذا  ــجــ ــــارات أن »نــ ــــشـ ويـــعـــتـــقـــد بـ
الــــنــــمــــوذج بــــــات مـــرتـــبـــطـــا بــطــبــيــعــة 
الــتــحــولات الــتــي ســتــأتــي فــي مرحلة 
ما بعد الــحــرب، فــإذا نجحت الحرب 
ــا ذاهـــــبـــــون إلــــــى وضــــــع شــبــيــه  ــنـ ــإنـ فـ
بــنــمــوذج الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي في 
ــي الــــ 48 ضــمــن دولـــة يــهــوديــة.  أراضــ
الحرب مغايرة،  نتائج  كانت  إذا  أما 
فــربــمــا تــنــكــســر هــــذه المـــعـــادلـــة الــتــي 
ــوات  ــنــ ــبــــر الــــســ ــعــــت إســـــرائـــــيـــــل عــ ســ
إلى  ويلفت  تعزيزها«.  إلــى  الماضية 
ــرد أفــكــار  ــا يُـــطـــرح حــالــيــا »مـــجـ أن مـ
ــادرات  ــبــ ــقِ إلـــــى مــ ــرتــ ــم تــ ســـيـــاســـيـــة لــ
واضحة، وهــذا سيتضح على ضوء 
نــتــائــج الــــعــــدوان«، مــؤكــداً أن »هــنــاك 
وضمها  بالضفة  التفرد  مــن  خشية 
ــة الـــيـــهـــوديـــة، وإن كــانــت  ــدولــ إلــــى الــ
هذه الرؤية لا تزال فاشلة حتى الآن 
ــنـــاع الأوروبــــــــي -  ــتـ فـــي ظـــل عــــدم الاقـ

الأميركي بها«.
الأميركية بشأن  الرؤية  وعلى ضوء 
إمكانية توحيد الضفة وغــزة، يقول 
بـــشـــارات إنــــه »إذا وافـــقـــت إســرائــيــل 
ــك فــــهــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد ســــوف  ــ ــ عــــلــــى ذلـ
تستثني المستوطنات منه، وبالتالي 
الــضــفــة وفقا  ســتــكــون إعــــادة تقسيم 
ــمّـــا كــان  لإطـــــار ســيــاســي مــخــتــلــف عـ
عليه مــا بــعــد "أوســـلـــو"، مــا سيخلق 
ــق 

ّ
تــقــســيــمــا جـــغـــرافـــيـــا جــــديــــداً، يــحــق

تــــرابــــطــــا لــــلــــوجــــود الاســـتـــيـــطـــانـــي، 
ويــخــلــق كــيــانــا ســيــاســيــا فــي الضفة 
مرتبطا مع قطاع غزة، بحيث تكون 
المحصلة وجود كيانن ونظامن في 
ــة الاســتــيــطــان  الــضــفــة، أحــدهــمــا دولــ
والمستوطنات وهــي جــزء من الدولة 
السياسي  الكيان  والآخــر  اليهودية، 
امتداده في  الــذي يكون  الفلسطيني 
غــزة، لكن كل ذلك يبقى مرهونا بما 

ستنتهي إليه الحرب«. 
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العدو يواصل خنق الداخل

غليان مكتوم

الاحتلال لا يتعاطى 

مع الضفة من منظور 

تكتيكي أو مرحلي،

 
ّ

بل استراتيجي يتم

تنفيذه تباعاً بما 

يسمح به المناخ 

السياسي الدولي

تماهت المنظومة 

القضائية الإسرائيلية مع 

تحريض المستوطنين 

والمناخ الفاشي السائد 

 الفلسطينيين
ّ

ضد

ما بعد حرب الاستنزاف

الضفة تنتظر مصيرها

اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 400 شخص من فلسطينيّي الداخل )أ ف ب(
 جراء منع مرور سفنه )أ ف ب(

ّ
التحركات الغربية تعكس الضغط الكبير الذي يعانيه اقتصاد العدو

يبدو مستقبل الضفة متعلّقاً بشكل كبير بمآلات العدوان على غزة )أ ف ب(

رام الله ــ أحمد العبد

ة حرب 
ّ
تعيش الضفة الغربية المحتل

تتوقف  تكاد  لا  إذ  استنزاف شاملة؛ 
ــيـــة عــن  ــلـ ــيـ ــرائـ الآلــــــة الـــعـــســـكـــريـــة الإسـ
والقتل  والتدمير  الاقــتــحــام  عمليات 
والــتــهــجــيــر، بــالــتــزامــن مـــع الـــعـــدوان 
على غزة. وتتصدّر قائمة أهداف تلك 
العمليات مدينة جنن شمال الضفة، 
ــاتــــت »مـــنـــطـــقـــة حــــــرب غــيــر  ــــي بــ ــتـ ــ والـ
معلنة«، مع تعرّضها لاقتحام بشكل 
يومي، ومعاناة سكانها من الحصار 
والـــقـــتـــل والــتــضــيــيــق والــتــهــجــيــر كل 
ــــن مــــنــــازلــــهــــم، بـــفـــعـــل تــهــديــد  لـــيـــلـــة مـ
البعض  يدفع  ما  الاحتال بقصفها، 
إلى وصفها بأنها غزة مصغرة، على 
رغم فارق هول الإجرام الذي تتعرض 
الواقع  هــذا  وينسحب  المنطقتان.  لــه 
وبلداتها،  الضفة  مــدن  مختلف  على 
 حكم 

ّ
ظــل باتت مستباحة في  والتي 

ز 
ّ
عــســكــري إســرائــيــلــي مـــبـــاشـــر، تــعــز

بــانــتــشــار مــيــلــيــشــيــات المــســتــوطــنــن 
ـــهـــا هــجــمــات دمــويــة 

ّ
ــحــة، وشـــن

ّ
المــســل

بغطاء من جيش الاحتال وحكومته 
التي تسهل تسليح هؤلاء. 

وتتعامل الحكومات الإسرائيلية مع 
الضفة - منذ احتالها في عام 1967 
- التي تقع في صلب أهداف مشروع 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة فـــي فــلــســطــن، 
العبرية  الأدبــيــات  في  عليها  ويطلق 
اسم »يهودا والسامرة«، وفق منظور 
اســتــراتــيــجــي بــعــيــد المــــدى ومختلف 
مواجهة  ساحة  أي  على  يسري  عمّا 
مقيّد  غير  برنامجا  واضــعــة  أخـــرى، 
ــــن لــتــحــقــيــق خـــطـــتـــهـــا بـــــــأدوات  ــزمـ ــ الـ
السنوات  فــي  عــمــدت،  مختلفة. وهــي 

رام الله - أحمد العبد

ــتــــوبــــر، يـــواجـــه  مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكــ
 حــربــا 

ّ
فــلــســطــيــنــيّــو الــــداخــــل المـــحـــتـــل

ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــات والاعـ ـــقــ قــــوامــــهــــا المــــاحـ
والاعـــــــــتـــــــــقـــــــــالات والاســـــــــتـــــــــدعـــــــــاءات 
 عــن حــرمــانــهــم من 

ً
فــضــا للتحقيق، 

بشكل  العمل  مــن  وفصلهم  التعليم 
ــدّت  ــ ــتـ ــ ــــي إجــــــــــــــراءات اشـ تـــعـــســـفـــي، فــ
وطأتها في موازاة العدوان على غزة. 
اته  ويسعى الاحتال من وراء إجراء
ــبّــــة مــحــتــمــلــة  ــبـــح أيّ هــ ــــى كـ ــلــــك، إلــ تــ
ــبّـــة الــكــرامــة«  ــــرار »هـ لـــهـــؤلاء، عــلــى غـ
القدس«  »سيف  معركة  رافــقــت  التي 
عــام 2021، والــتــي صــدمــت إسرائيل 
واســــتــــطــــاعــــت إربـــــــــــاك مــنــظــومــتــهــا 
والسياسية،  والاستخبارية  الأمنية 
وأضــــــاءت الـــلـــون الأحـــمـــر فـــي دوائــــر 
صـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار، لـــيـــس لـــكـــونـــهـــا لــم 
ــعــة فــحــســب، بــل لخطورة 

ّ
تــكــن مــتــوق

الــــداخــــل وتــداعــيــاتــهــا  ــة فــــي  ــبّـ أيّ هـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــاره ســاحــة 
ــة تــــفــــوق ســـــاحـــــات الـــضـــفـــة  ــهــ ــواجــ مــ

الغربية وغزة خطراً.
ــلــــك المـــنـــظـــومـــات  اك، تـــنـــبّـــهـــت تــ

ّ
مــــــــــــذ

لسيناريوات تكرار »هبّة الكرامة« إذا 
اندلعت مواجهات مع قطاع غزة  ما 

يي الداخل 
ّ
 فلسطين

ّ
والقضائية بحق

ــتــــال الأمــنــيــة  مـــن قِـــبـــل أجـــهـــزة الاحــ
الأقــســى  الأداة  هـــو  والاســـتـــخـــبـــاريـــة 
ضدّهم  إســرائــيــل  استخدمتها  التي 
لمنعهم من التضامن مع غزة، وتحت 
غــطــاء اســتــخــدام »أنــظــمــة الــطــوارئ« 
 عــن مصادقة 

ً
 الــحــرب، فضا

ّ
فــي ظــل

ــــون يــحــظــر  ــانـ ــ »الـــكـــنـــيـــســـت« عـــلـــى قـ
عـــلـــى الأفــــــــراد »اســـتـــهـــاك المــحــتــوى 
ــاب«،  ــة لــــــإرهــــ ــ ــمـ ــ ــــداعـ ــــن الـ ــامـ ــ والمـــــضـ
لمــدّة  الفعلي  السجن  عقوبة  وفـــرض 

ــدان بــــذلــــك. وفــيــمــا  ــ ــ عـــــام عـــلـــى مَـــــن يـ
ــانـــون ســـاريـــا لمـــدّة  ــقـ ســيــبــقــى هــــذا الـ
عامن مع إمكانية تمديده، صادقت 
الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة لـــلـــتـــشـــريـــع عــلــى 
تــوســيــعــه، ومــنــح صــاحــيــات لــوزيــر 
»الأمــــن الــقــومــي«، إيــتــمــار بــن غفير، 
ــواطـــن بــاعــتــبــاره  لـــإعـــان عـــن أيّ مـ
ــة  ــاغــ ــيــ »نـــــاشـــــطـــــا إرهــــــــابــــــــيّــــــــا«، وصــ
مــذكــرة قــانــون يجيز ســحــب الإقــامــة 
والجنسية من مواطنن إسرائيلين 
ــلـــى الإرهـــــــاب  بــــزعــــم »الـــتـــحـــريـــض عـ

المــــاضــــيــــة، إلــــــى تـــســـريـــع خـــطـــواتـــهـــا 
ـــق بـــتـــوســـيـــع المـــشـــروع 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــي مــ فــ

وقضم  وتمتينه،  هناك  الاستيطاني 
ــزيــــد مــــن أراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن،  المــ
ــع بــات  ــ ــر واقـ فـــي مــحــاولــة لـــفـــرض أمــ
يــنــعــكــس ســيــاســيــا بــاســتــحــالــة قــيــام 
الدولة الفلسطينية المنشودة وفق ما 

يسمى »حل الدولتن«. 
وإذ تحمل حرب الاستنزاف تلك، في 
تــريــد إسرائيل  آنــيــة  أهــدافــا  طياتها، 
تحقيقها، فإن الأخيرة تدرك أيضا أن 
ل خاصرتها الرخوة، حيث 

ّ
الضفة تمث

يمكن للمقاومة توجيه ضربات قاتلة 
إلـــى جــنــود الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــن 
البعض  يراها  ولذلك،  منها.  انطاقا 
ساحة الحرب الحقيقية بالنسبة إلى 
الصهيوني،  الاســتــيــطــانــي  المـــشـــروع 
ــب اجــتــثــاث كـــل مــحــاولــة 

ّ
الــــذي يــتــطــل

أو نــمــوذج مــقــاومــة قــد يظهر هــنــاك. 
وبالفعل، تعمل إسرائيل على وأد كل 
نماذج المقاومة المسلحة أو الشعبية، 
وردع الجمهور عن السير خلفها، بما 
يصبّ في المحصلة في فائدة الهدف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــتـــمـــثـــل فــــي فـــرض 
الــســيــطــرة والـــســـيـــادة عــلــى الــضــفــة، 
ــة فــلــســطــيــنــيــة. من  ــ ــة دولـ ــامـ ومـــنـــع إقـ
قا 

ّ
متعل الضفة  مستقبل  يــبــدو  هــنــا، 

ــعــــدوان على  بــشــكــل كــبــيــر بـــمـــآلات الــ
 دفــع أميركي وأوروبـــي 

ّ
غـــزة، فــي ظــل

في اتجاه عودة السلطة الفلسطينية 
وحــدة  لتشكيل  تمهيداً  القطاع،  إلــى 
جغرافية فلسطينية بقيادة سياسية 
قــد  إســــرائــــيــــل  كــــانــــت  واحـــــــــــدة، وإن 

تعهّدت برفض هذا الأمر. 
ــر مـــركـــز  ــ ــديـ ــ ــاق، يـــــــرى مـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
»يـــبـــوس لـــاســـتـــشـــارات والــــدراســــات 
ــة«، والـــــبـــــاحـــــث فــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
دراســــــــــــــــــات الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط فـــي 
»الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة« في 
ــلـــيـــمـــان بــــــشــــــارات، فــي  ــلـــســـطـــن، سـ فـ
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، أن »المــنــظــور 
ــلــــي لـــلـــضـــفـــة يـــخـــتـــلـــف عــن  ــيــ ــرائــ الإســ
منظور الاحــتــال لأي ســاحــة أخــرى، 
الاستراتيجي  بالتطلع  يرتبط  كونه 
وشكلها«.  اليهودية  الدولة  لمستقبل 
زت في 

ّ
ــــز ويــلــفــت إلـــى أن إســرائــيــل عـ

العقد الأخير »من هذا المنظور، سواء 
عبر ما طرحته صفقة القرن من أفكار 
السياسي  الضفة  وتــصــورات لوضع 
ــا تــبــعــهــا لاحـــقـــا مــن  والأمـــــنـــــي، أو مــ
الدولة  إلــى  الضفة  خطط بشأن ضم 
اليهودية، وهــو الأمــر الــذي أســس له 
قــانــون   

ّ
بــنــيــامــن نتنياهو حــن ســـن

يهودية الدولة«، مضيفا أن مستقبل 

أو مع »حزب الله«، ما دفع إسرائيل 
إلـــى المــســارعــة، مــنــذ الــيــوم الأول من 
عملية »طوفان الأقصى«، إلى إعان 
حـــالـــة الــــطــــوارئ وتــفــعــيــل الــقــوانــن 
الانـــتـــدابـــيـــة تــحــت ذريـــعـــة »مــكــافــحــة 
حَـــــــراك  لأيّ  ــا  ــاقــ ــبــ ــتــ اســ الإرهـــــــــــــــاب«، 
تضامني لفلسطينيي الداخل، يمكن 
أن يضعهم في »دائــرة الإرهــاب« من 
وجــهــة نــظــر المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة. 
وكـــانـــت إســرائــيــل قـــد حـــدّثـــت قــانــون 
عــام 2016،  فــي  ــاب«،  ــ الإرهـ »مكافحة 
بذريعة  شخص  أيّ  محاكمة  ليتيح 
دعـــم مــا تعتبره »أعـــمـــالًا إرهــابــيــة«، 
وفرض عقوبات طويلة بالسجن إذا 
مـــا شــــارك أحـــدهـــم فـــي تــظــاهــرات أو 
عبّر عن رأيه، أو حتى كتب منشورات 
فـــي شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

بِرت »تحريضية«.
ُ
اعت

عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، اعــتــقــلــت شرطة 
ــــن 400 شـــخـــص،  مـ ــر  ــثــ أكــ الاحـــــتـــــال 
»دعم  بزعم  التحقيق  إلــى  وحوّلتهم 
و»الــتــحــريــض«  إرهــابــيــة«،  مات 

ّ
منظ

»حــمــاس« عبر  مــع حركة  والتماهي 
مــــنــــشــــورات فــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
ــاعـــي، بــيــنــمــا قــــدّمــــت لـــوائـــح  ــمـ ــتـ الاجـ
اتهام ضدّ أكثر من 60 شخصا. هكذا، 
ــة الــســيــاســيــة  ــقـ بـــــات تـــشـــديـــد المـــاحـ

ودعمه في وقت الحرب«.
ولم تقتصر الماحقة على المستويات 
التحريض  إلــى  تعدّتها  بــل  الأمنية، 
على قتل الفلسطينين وطردهم من 
المتطرفة.  اليهودية  الجماعات  قِــبَــل 
ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــة الــ ــبــ ــلــ وطـــــــــــــاول ذلـــــــــك طــ
فن في المؤسسات الحكومية 

ّ
والموظ

والـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــخـــــاصـــــة، والـــــذيـــــن 
تــعــرّضــوا لــلــطــرد بــســبــب مــنــشــورات 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل، بــالــتــزامــن 
ــذيــــن  ــلـــيـــح المـــســـتـــوطـــنـــن الــ مـــــع تـــسـ
 هــجــمــات على 

ّ
لـــن يـــتـــوانـــوا عـــن شــــن

اعتقاد  يــســود  حــيــث  الفلسطينين، 
ــذه المـــرحـــلـــة لـــيـــس إلا  ــ ــأن تــنــفــيــذ هـ ــ بـ
مـــســـألـــة وقـــــــت. كـــمـــا يُـــعـــتـــقـــد أن كــل 
الــســيــاســات والإجـــــــراءات والــقــوانــن 
ســواء  الفلسطينين،  المــمــارســة ضــدّ 
ــازل أو  ــنــ بــتــكــثــيــف عــمــلــيــات هــــدم المــ
المـــاحـــقـــة  أو  الأراضــــــــــــي  مــــــصــــــادرة 
والاعتقال والطرد من أماكن الدراسة 
والــعــمــل والــتــمــيــيــز ضـــدّهـــم، ستدفع 

الأوضاع إلى الانفجار.
ــيـــاق، يــصــف الــكــاتــب  وفــــي هــــذا الـــسـ
ــل الــــســــيــــاســــي مـــــن الــــداخــــل  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ والمـ

ــاغ، فــــي حــديــث  ــبــ ــل، ألـــيـــف صــ ــتـ المـــحـ
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، الـــوضـــع فـــي الـــــ 48 
أيّ مــرحــلــة  مــــن  أكــــثــــر  ــــوي  ــأسـ ــ »المـ ـــ ــ بـ
ســابــقــة، حــيــث لا يـــزال الــعــشــرات من 
ــتــــال،  ــــدى الاحــ الـــشـــبـــان مـــوقـــوفـــن لـ
ــــدرت بــحــقــهــم أحــكــام  ومــنــهــم مـــن صـ
بالسجن بذرائع واهية«، مشيراً إلى 
أن ذلك »يترافق مع تحريض كبير من 
قِبَل المستوطنن على الفلسطينين، 
غــرار  على  منازلهم،  أمــام  والتظاهر 
ما حدث أمام منزل الفنانة دلال أبو 
آمــنــة فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، إلـــى جــانــب 

ــن الـــعـــمـــل،  ــ فـــصـــل الــفــلــســطــيــنــيــن مـ
والتحريض على الطلبة في المدارس 
ــد صــــبــــاغ أن  ــ ــؤكّـ ــ والــــجــــامــــعــــات«. ويـ
»شــرطــة الاحـــتـــال شــــدّدت قبضتها 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ ــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــ فـ
ورفــــضــــت مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان مــنــح 
ترخيص لأيّ تظاهرات ضدّ الحرب، 
وهي تمنع خروج تظاهرات تلقائية 
ولـــن تــجــد صــعــوبــة فــي إطـــاق الــنــار 
ــوارع او  ــ ــشـ ــ عــلــيــهــا بــحــجــة إغــــــاق الـ

إعاقة العمل«.
ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــت المــــنــــظــــومــــة الـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ وتـ
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة مـــــــــــع تـــــحـــــريـــــض 
المستوطنن والمناخ الفاشي السائد 
رفضت  والــــذي  الفلسطينين،  ــدّ  ضـ
العليا، في ضوئه،  محكمة الاحتال 
ــه »لـــجـــنـــة المــتــابــعــة  ــدّمـــت بــ ــقـ طــلــبــا تـ
ــا عــلــى  ــهـ ــنـ ــة« لـــلـــحـــصـــول مـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ترخيص للتظاهر ضدّ الحرب. وفي 
هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول صـــبـــاغ: »يــمــكــن 

للمستوطنن أن يخرجوا بتظاهرات 
أبـــيـــب،  تــــل  الآلاف وســـــط  بـــعـــشـــرات 
يــخــرج 10 فلسطينين في  أن  ولــكــن 
تظاهرة أو وقفة على رصيف شارع 
ضـــــدّ الــــحــــرب ولــــيــــس تـــأيـــيـــداً لأحـــد 
فــهــذا مــمــنــوع«. ويــتــابــع أن »المحاكم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــرب 
ــدائــــي، إذ لا تــتــم مــحــاكــمــة  بــشــكــل عــ
على  يــحــرّضــون  الــذيــن  المستوطنن 
الـــقـــتـــل والــــعــــنــــف، وقـــــد كـــانـــت حــجّــة 
القضاة في ذلك أن المحكمة لا تحاكم 
ــيــــة( المـــــؤيّـــــد لــلــحــرب  ــبــ ــلــ الــــعــــام )الأغــ
ـــمـــا تـــحـــارب الاســتــثــنــاء 

ّ
والـــقـــتـــل، وإن

الـــذيـــن يـــعـــارضـــون الــــحــــرب«. ويـــرى 
العام في المجتمع  أن »المــنــاخ  صباغ 
الإســرائــيــلــي ولــــدى الــنــظــام الــحــاكــم 
بـــات فــاشــيــا، ويــســتــمــدّ شــرعــيــتــه من 
الـــقـــوانـــن المــســتــجــدّة والمــنــبــثــقــة من 
قانون الطوارئ والمحاكم والقضاة«، 
لافتا إلى أن هذا المناخ »سبّب رادعا 
لدى الجمهور الفلسطيني في داخل 

الخط الأخضر«.
السياسية  الــقــيــادة  ويــنــتــقــد صــبــاغ 
 
ً
، قــائــا

ّ
الــعــربــيــة فـــي الـــداخـــل المــحــتــل

إنها »ليست على المستوى المطلوب، 
ــر نفسها لــهــذه الــحــالــة«، 

ّ
ولـــم تــحــض

»ما  إلــى  تلك  »الضعف«  عازيا حالة 
شهدته السنوات الأخيرة من تفكيك 
لــــأحــــزاب الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــوّلـــهـــا إلـــى 
أحزاب لجمع الأصوات في انتخابات 
أدّت،  عـــــوامـــــل  وهـــــــي  ــيــــســــت«،  ــنــ ــكــ الــ
بــحــســبــه، إلـــى »تــركــيــز الـــقـــوّة فــي يد 
أعضاء الكنيست، على حساب لجنة 
التي تراجع دورها  العربية  المتابعة 
وضـــعـــفـــت«. ويــضــيــف أن »المــجــتــمــع 
الخط الأخضر مفكّك،  العربي داخــل 

وهـــــذا يــنــطــبــق أيـــضـــا عــلــى الــقــيــادة 
الكنيست  أعضاء  بينما  السياسية، 
الــعــرب لا حــول لهم ولا قـــوّة«، إذ في 
 هــذا الوضع »مــن الصعب« على 

ّ
ظــل

هؤلاء التظاهر، على حدّ قوله.
ــا يـــعـــرف  ــ ــاغ مــ ــ ــبـ ــ ــقـــد صـ ــتـ ــنـ ــك، يـ ــ ــذلــ ــ كــ
»لــجــنــة رؤســــاء الــســلــطــات المحلية  بـــ
العربية«، موضحا أنها »لا تريد أيّ 
صــدام أو خــروج تظاهرات، وتسعى 
إلـــى اســتــرضــاء الــحــكــومــة«، مضيفا 
 هــذا الــواقــع والأداء من 

ّ
أنــه »فــي ظــل

ا 
ّ
قِــبــل هـــذه الــلــجــنــة، عُــدنــا إلـــى مــا كن

الــذي شهد تشكيل  عــام 1974،  عليه 
اللجنة  لهذه  الإسرائيلية  الحكومة 
ــــاس، لــكــن  ــنــ ــ حـــتـــى تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الــ
ــا  ــ ــحّــــح دورهـ ــاء وصــ ــ ــوم الأرض جـ ــ يـ
إلى   1980 عــام  بعد  اللجنة  لتتحوّل 
لجنة المتابعة العربية، والتي عادت 
الـــيـــوم إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه بــأدائــهــا 
»ضمن  بأنه  ويستدرك  ووظائفها«. 
أيــام،  قبل  اللجنة  التقت  الـــدور،  هــذا 
فـــي لــقــاء هــــادئ ولــطــيــف، مـــع عضو 
ــرب بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس«.  ــ ــحـ ــ مـــجـــلـــس الـ
وحول عملية »الردع« التي مارستها 
أجهزة الاحتال عقب »هبّة الكرامة« 
الــيــوم، يــقــول صباغ  ومـــدى تأثيرها 
إن »محاكم الاحتال أصدرت أحكاما 
تعسفية جداً ضد النشطاء والشبان، 
وصــلــت إلـــى الــســجــن 17 عــامــا، وهــو 
مــســتــوى مـــن الاســـتـــهـــداف لـــم يسبق 
له مثيل. كان لهذا دور كبير في ردع 
أيّ شـــاب عـــن الـــخـــروج إلـــى الــشــارع 
ر 

ّ
 عدم توف

ّ
للتظاهر، وخاصّة في ظل

أيّ غــطــاء سياسي لــه، على غـــرار ما 
حصل مع الشبان الذين اعتقلوا عام 
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ميون وسقطرى في دائرة الاستهداف 

لة« 
ِّ

صنعاء تضرب »الص

الإسرائيلية - الإماراتية

صنعاء ــ رشيد الحداد 

الأهــداف  تواصل صنعاء هجماتها ضد 
الإسرائيلية، سواء كانت سفنا في البحر 
الفلسطيني  الــداخــل  الأحــمــر أو مدنا فــي 
المحتل، وذلــك رداً على المجازر الوحشية 
أبــرز  وتمثل  غــزة.  قطاع  فــي  الإسرائيلية 
الماضين،  اليومن  الهجمات، خال  هذه 
في إطاق صواريخ على أهداف إماراتية 
ي ميون وسقطرى 

َ
- إسرائيلية في جزيرت

فيه  لــوّح  وقــت  فــي  المحتلتن،  اليمنيّتن 
»أنصار  لحركة  السياسي  المكتب  عضو 
ــقــــوات  ــقــــحــــوم، بــــضــــرب الــ ــلـــي الــ الـــــلـــــه«، عـ
لت 

ّ
تدخ حال  في  والبريطانية  الأميركية 

لــحــمــايــة الــســفــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وعــلــمــت 
»الأخــبــار«، من أكثر من مصدر، أن القوة 
اليمنية،  المــســلــحــة  لــلــقــوات  الــصــاروخــيــة 
ـــذت عــمــلــيــة جـــديـــدة بــواســطــة خمسة 

ّ
ــف نـ

ــــوع »فــــالــــق« اســتــهــدفــت  صــــواريــــخ مــــن نـ
جزيرة ميون في باب المندب. وتزامن هذا 
مع عملية أخرى طاولت أهدافا إماراتية 
- إسرائيلية في جزيرة سقطرى الواقعة 

في المحيط الهندي. 
وإلــــى جــانــب ذلــــك، أكــــدت وســـائـــل إعـــام 
ــعــــرّض مـــديـــنـــة إيــــــات لــهــجــوم  عـــبـــريـــة تــ
صاروخي جديد من اليمن، أول من أمس. 
وقــــال جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، من 
جهته، إنــه اعــتــرض صــاروخــا يمنيا في 
ــــداول نــاشــطــون  ــــواء المــديــنــة، بــيــنــمــا تـ أجـ
يهرعون  وهــم  المستوطنن  لمئات  صــوراً 
إلـــى المـــاجـــئ.  فــي المــقــابــل، أكـــد المتحدث 
العميد  اليمنية،  حة 

ّ
المسل الــقــوات  باسم 

يــحــيــى ســــريــــع، أن الــــقــــوة الـــصـــاروخـــيـــة 
الباليستية  الصواريخ  من  دفعة  أطلقت 
للكيان في منطقة  أهــداف عسكرية  على 
أم الرشراش )إيات(، مضيفا أن »القوات 
عملياتها  تنفيذ  فــي  مستمرة  المسلحة 
العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وكذلك 
من  الإسرائيلية  السفن  منع  قــرار  تنفيذ 
المــاحــة فــي الــبــحــريــن الــعــربــي والأحــمــر، 
 لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المــظــلــوم 

ً
ــرة نــــصــ

وحتى يتوقف العدوان على إخواننا في 
غزة«. 

ــن مــصــدر  ــــت، ذكـــــر أكـــثـــر مــ ــــوقـ ــي هـــــذا الـ فــ
ــديـــدة  ــة جـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أن ســفــيــنــة شـــحـــن إسـ
لـــهـــجـــوم فــي  ــن أمـــــــس،  ــ تــــعــــرضــــت، أول مـ
البحر الأحمر أثناء محاولتها المــرور من 
المــيــاة الــدولــيــة قــبــالــة الــســواحــل اليمنية. 
ــالــــت "الـــهـــيـــئـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــتــجــارة  وقــ
الـــبـــحـــريـــة"، المـــتـــخـــصّـــصـــة بـــتـــتـــبّـــع حــركــة 
الــســفــن، بـــدورهـــا، فـــي تــقــريــر، إن سفينة 
شــحــن تــعــرضــت لــهــجــوم بــمــســيّــرة غــرب 

إلى  الإسرائيلية  السفن  ودعــت  الحديدة، 
توخي الحذر والمناورة وتغيير مسارها، 
فيما نقلت وكــالــة »رويــتــرز« عــن مسؤول 
عسكري أميركي قوله، أمس، إن البحرية 
قادمة  مسيّرة  طــائــرة  أسقطت  الأميركية 
مــن  اليمن، وإنــه لــم تقع أضـــرار فــي سفن 
البحرية الأميركية أو إصابات بن الأفراد 

الأميركين.
ويـــأتـــي الــهــجــوم الــجــديــد بــعــد أيــــام فقط 
على كشف القيادة المركزية الأميركية عن 
مــواجــهــات اســتــمــرّت لــســاعــات مـــع قـــوات 
صنعاء فــي البحر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب، 
خال محاولة المدمّرة الأميركية »كارني« 
كسر الحصار الــذي تفرضه صنعاء على 
المواجهات  وانتهت  الإسرائيلية.  السفن 
ــي شــحــن إســرائــيــلــيــتــن 

َ
بــتــضــرر ســفــيــنــت

)»يــونــيــتــي إكــســبــلــورر« و»نــمــبــر نــايــن«(، 
إحـــداهـــمـــا أصــيــبــت بــــصــــاروخ بــالــيــســتــي 
ــافـــة إلــى  والأخــــــرى بــطــائــرة مـــســـيّـــرة، إضـ
تعرّض المدمّرة الأميركية ذاتها لهجوم بـ 

3 مسيّرات.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى ذلـــــك، أكــــد الــقــحــوم، 
ــذه  ــار« أن »هـ ــ ــبـ ــ فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخـ
العمليات تأتي في إطار الرد على جرائم 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي بـــحـــق الــشــعــب  ــتـ ــ الاحـ
إلــى  رســـالـــة  وهـــي  الأعـــــزل،  الفلسطيني 
الــعــدو وكـــل قـــوى الاســتــكــبــار الأمــيــركــي 
والــبــريــطــانــي الــتــي عــمــدت إلـــى تحشيد 
المزيد من البوارج والسفن العسكرية في 
ــاب المــنــدب، فــي محاولة  خليج عـــدن وبـ
منها لثني صنعاء عن مناصرة وإسناد 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المـــجـــاهـــد الــــذي 
يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية 
بمشاركة أميركية بريطانية واضحة«. 

وأشـــار الــقــحــوم إلــى أن »صــنــعــاء تراقب 
عــن كثب تــحــركــات واشــنــطــن ولــنــدن في 
البحر الأحمر وباب المندب، وتموضعها 
المؤقت في بعض القواعد العسكرية في 
مــحــافــظــات لــحــج وحـــضـــرمـــوت والمــهــرة 
وســقــطــرى وجــزيــرة مــيــون«، معتبراً أن 
»تــلــك الــتــحــركــات الــغــربــيــة تــعــكــس مــدى 
الــضــغــط الــكــبــيــر الــــذي يــعــانــيــه اقــتــصــاد 
ــرور من  ــ الـــعـــدو جــــراء مــنــع ســفــنــه مـــن المـ
ــوّح  ــ ــــدب«. ولـ ــنـ ــ ــاب المـ ــ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبــ
والبريطانية  الأميركية  الــقــوات  بضرب 
ــفـــن  ــة الـــسـ ــايــ ــمــ ـــــلـــــت لــــحــ

ّ
فــــــي حــــــــال تـــــدخ

 إن »عـــلـــى أمــيــركــا 
ً
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــائـــا

وبريطانيا وكل قوى الغرب أن تعلم بأن 
اليمن دولــة مستقلة وتمتلك كل عوامل 
وحماية  الدولية  المــاحــة  لحماية  الــقــوة 
مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة وســواحــلــهــا مـــن أي 

اعتداءات أجنبية«.
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بـــاتـــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا، عــلــى خلفية 
مــوقــفــهــا مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــحــرب الـــدائـــرة فــي غـــزة، فــي مرمى 
والغربية.  الصهيونية  الميديا  نــيــران 
إذ بدا لافتاً، منذ مطلع الشهر الجاري، 
ارتفاع وتيرة الانتقادات التي طاولت 
بريتوريا، في ما يبدو حملة منهجية 

تــعــيــد إلـــــى الأذهـــــــــان أجــــــــواء حــمــات 
الدعاية في الحرب الباردة.

جنوب أفريقيا و«حماس«: الرواية 

الصهيونية

 )JNS( »أكدت »نقابة الأنباء اليهودية
ــــول وفــــد مـــن حــركــة  )2 الــــجــــاري( وصـ
 مــن عضو المكتب 

ً
»حــمــاس«، ضــمّ كــا

الــســيــاســي فــي الــحــركــة، بــاســم نعيم، 

 الغرب: هجمة  »مفتعلة« على بريتوريا
ّ
التضامن الجنوب أفريقي يستفز

ع 
ّ

مصر تسر

اتصالاتها
مقترح »صيغة 

أمنية« لما بعد 

الحرب

لندن ــ سعيد محمد

آلاف  مـــــــــئـــــــــات  يــــــتــــــظــــــاهــــــر  فــــــيــــــمــــــا 
للمطالبة  أســبــوعــيــاً،  الــبــريــطــانــيــن 
بــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي غــزة، 
اضـــــطـــــرّت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
أخـــيـــراً، إلـــى الاعـــتـــراف بـــدور مباشر 
لها في العمليات العسكرية الجارية 
ــان رســـمـــي  ــيــ ــــي الــــقــــطــــاع. ووفـــــــق بــ فـ
ــادر عـــن وزارة الـــدفـــاع فـــي لــنــدن،  صــ
ــــرات اســتــطــاع  ــائـ ــ فـــــإن مـــجـــمـــوعـــة طـ
ــحــة تــابــعــة لــهــا مـــن طـــراز 

ّ
غــيــر مــســل

ـــق فــي 
ّ
"شــــــــــادو-آر 1" وغـــيـــرهـــا، تـــحـــل

ســمــاء غـــزة ومــحــيــط إســرائــيــل شــرق 
ــيــــض المــــتــــوســــط، بــهــدف  الـــبـــحـــر الأبــ

"جمع معلومات استخبارية". وقالت 
ـــر 

ّ
تـــتـــوف مـــعـــطـــيـــات  أيّ  إن  الـــــــــــوزارة 

أن حركة  أماكن يحتمل  لديها حــول 
ــــاس" تــســتــخــدمــهــا لــاحــتــفــاظ  ــمـ ــ "حـ
بالأسرى، تتمّ مشاركتها مع الجيش 
، فــي بيانها، 

ً
الإســرائــيــلــي، مــوضــحــة

عدّ من أكثر 
ُ
أن "شـــادو-آر 1" - التي ت

طائرات التجسّس العسكري تعقيداً 
بالأسلحة،  مـــزوّدة  غير   - العالم  فــي 
وليس لها دور قتالي، وأن المعلومات 
مسألة  غير  فــي  عليها  التي تحصل 
"الــرهــائــن"، لا يتمّ نقلها إلــى أطــراف 

ثالثة. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة قــد 
أعلنت، بعد أسبوع من هجوم السابع 
مــن أكــتــوبــر، نــشــر وحــــدات عسكرية 
ــتــــوســــط،  ــر المــ ــبــــحــ مـــقـــاتـــلـــة شـــــــرق الــ

التخطيط  أنشطة  فــي  كثيف  بشكل 
العسكرية  والــعــمــلــيــات  والــتــجــسّــس 
ذها القوات الإسرائيلية ضدّ 

ّ
التي تنف

للمعلومات  تبادلًا لحظيّاً  غــزة، وأن 

بــــهــــدف "دعــــــــم إســـــرائـــــيـــــل، وتـــعـــزيـــز 
ــســاع 

ّ
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، ومــنــع ات

ــادر  ــرب". وبـــحـــســـب المـــصـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــعـ رقـ
الرسمية، فإن تلك الوحدات تضمّنت 
وحـــــدات مـــن جـــنـــود مـــشـــاة الــبــحــريــة 
ن، وعدداً 

َ
ن حربيّت

َ
الملكية، وسفينت

مـــن طـــائـــرات الــهــلــيــكــوبــتــر، ومـــعـــدّات 
الاســـتـــطـــاع، بــمــا فـــي ذلــــك طـــائـــرات 
"بوينغ بي-8 بوسايدون"، و"شــادو-
الــــدفــــاع  لـــــوزيـــــر  ــبــــق  ســ كــــمــــا   ."1 آر 
شابس،  غرانت  الجديد،  البريطاني 
ــــن، الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، عــن  ــلـ ــ أن أعـ
إم  "إتـــش  البريطانية  المــدمّــرة  تــوجّــه 
إس داياموند 45" إلى المنطقة أيضاً، 
من  محتملة  تــهــديــدات  "ردع  بــهــدف 
ــران، أو جــمــاعــات مــدعــومــة منها".  إيــ
ــــي رصـــد  ــتـــصّـــن فـ ــراء مـــخـ ــ ــبـ ــ لـــكـــن خـ
الأنشطة السرّية للأجهزة العسكرية 
هذا  إن  قــالــوا  البريطانية،  والأمــنــيــة 
الـــدور المعلن لــقــوات جــالــة المــلــك في 
إطـــار الــحــرب على غـــزة، ليس سوى 
ــدور الــبــريــطــانــي  ــ قــمّــة جــبــل جــلــيــد الـ
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي  ــ فـــي تــنــفــيــذ الإبــ
يتعرّض لها الفلسطينيون في غزة. 
ــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مــنــســوبــي  وتـــجـ
ــانــــي والأجــــــهــــــزة  ــطــ ــريــ ــبــ ــيــــش الــ ــجــ الــ
- لا  للملك  بــالــولاء  الأمنية يقسمون 
ــدّ الــقــائــد الأعــلــى  ــــذي يُـــعـ لــلــبــاد - الـ
السالة  يـــورّط  مــا  حة، 

ّ
المسل للقوات 

الــبــريــطــانــيــة الــحــاكــمــة مــبــاشــرة في 
جـــرائـــم حـــرب ضـــدّ الإنــســانــيــة ذهــب 
مــــن 16  ــر  ــثـ أكـ ــــى الآن،  إلـ ضــحــيــتــهــا، 
الجرحى،  ألــف شهيد، وضعفهم من 
غــالــبــيــتــهــم الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــســـكـــان 

المدنين في القطاع المحاصَر. 
ـــق تــقــريــر نــشــره مــوقــع "يـــو كيه  ووفـ
كاسيفايد"، فإن وثائق سرّية مسرّبة 
البريطانية  الــقــوات  انــخــراط  كشفت 
ــبــــرص  المـــــتـــــمـــــركـــــزة فـــــــي جـــــــزيـــــــرة قــ

 إلى تقديم 
ً
يتم بن الجانبَن، إضافة

المنطقة  فــي  متقدّمة  عمليات  قــاعــدة 
لجواسيس الاستخبارات الأميركية. 
ــدة فــي  ــحــ ــتــ ــفـــظ الــــــولايــــــات المــ ــتـ وتـــحـ

بــأربــعــة مــواقــع للتجسّس -  قــبــرص 
يُــســمــح لــإســرائــيــلــيــن بــالاســتــفــادة 
ى مهامّ مراقبة المكالمات 

ّ
منها - تتول

والـــــــنـــــــصـــــــوص ورســـــــــائـــــــــل الــــبــــريــــد 

تبادل استخباري ورحلات »دعم« عبر قبرص

ي
ّ
يها بالدم الغز

َ
س بريطانيا يد

ّ
هكذا تغم

مقولة مانديلا الشهيرة: 

 منقوصة من دون 
ّ

تنا تظل
ّ
»حري

)نجاح( النضال الفلسطيني«،

د بشكل كبير في 
ّ

لا تزال تترد

أوساط قطاعات كبيرة من 

المواطنين الجنوب أفارقة

ط العسكري البريطاني في 
ّ
التور

الحرب على غزة، يتجاوز - في ما 

يبدو - عمليات الرصد والردع

طوفان الأقصى
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ــران، خــالــد قــادومــي،  ــ ــلــهــا فــي إيـ
ّ
ومــمــث

إلى جانب عماد صابر الــذي وصفته 
ــل »حـــمـــاس« فـــي شــــرق ووســـط 

ّ
بــمــمــث

أفريقيا  جنوب  إلى  أفريقيا،  وجنوب 
ــــي الاجــــتــــمــــاع الـــعـــالمـــي  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
الـــخـــامـــس لــلــتــضــامــن مــــع فــلــســطــن. 
لن 

ّ
»ممث سيقابل  الــوفــد  أن  وأعــلــنــت 

ــاعــــات  ــمــ ــن أحـــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة وجــ ــ عــ
ــة الـــتـــضـــامـــن  ــ ــركـ ــ ــدنــــي وحـ مـــجـــتـــمـــع مــ
فــلــســطــن«. وعــلــى هـــذه الخلفية،  مـــع 
انــتــقــدت »الـــنـــقـــابـــة«، جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
بـــقـــوّة بــوصــفــهــا »واحـــــــدة مـــن الــــدول 
مع  فحسب  تتعاطف  لا  الــتــي  القليلة 
لكنها تعترف  الفلسطينية«،  القضية 
 شــرعــيّــاً« 

ً
ـــا

ّ
ـــ«حـــمـــاس« »مـــمـــث أيـــضـــاً بـ

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. مــــن جــهــتــهــم، 
د مسؤولون في الحكومة الجنوب 

ّ
فن

أفريقية الرواية الصهيونية، مذكّرين 
ف »حماس« 

ّ
بأن الأمم المتحدة لا تصن

ــى تــــحــــول  ــ ــتـ ــ ــمــــة إرهـــــــابـــــــيـــــــة، حـ ــنــــظــ مــ
بريتوريا دون دخول ممثليها.

وكــــانــــت وســــائــــل إعـــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــبـــهـــة الـــحـــريـــة  ــمّــــلــــت »حــــــــزب جـ قـــــد حــ
ــيـــوس  ــة« بــــقــــيــــادة جـــولـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مــالــيــمــا )رئــيــس الـــحـــزب( الــشــعــبــويــة، 
مــســؤولــيــة صــــدور قــــرار فـــي الــبــرلمــان 
الإسرائيلية  السفارة  إغــاق  لمصلحة 
فـــي الـــبـــاد، مـــذكّـــرة بــمــواقــف ماليما 
المناهضة لإسرائيل، بما فيها اتهامه 
مـــدرســـة »هــرتــســالــيــا الــعــلــيــا« )كــيــب 

العالم  أنحاء  جميع  من  الإلكتروني 
ــــط وشـــمـــال  ــ ــرق الأوسـ ــشــ الـــعـــربـــي )الــ
أفــريــقــيــا(. ومـــع ذلــــك، تــفــيــد الــوثــائــق 
بـــأن الأمــيــركــيــن يَــعــتــبــرون الــقــواعــد 
الــبــريــطــانــيــة هــنــاك بــمــثــابــة الأصـــول 
ــم الــكــيــان  ــمّ لــعــمــلــيــاتــهــم فـــي دعــ ــ الأهــ
ــبـــري اســـتـــخـــبـــاريـــاً عـــبـــر مــنــطــقــة  ــعـ الـ
ــن المـــعـــروف أن  الـــشـــرق الأوســــــط. ومــ
في  البريطانية  العسكرية  الــقــواعــد 
 حوالي 3% من 

ّ
قبرص - التي تحتل

مــســاحــة الـــجـــزيـــرة - تــقــع عــلــى بعد 
حــوالــي 200 مــيــل فــقــط إلـــى الــشــمــال 
ــعــدّ، وفق 

ُ
الــغــربــي مــن قــطــاع غـــزة، وت

تــاون( بأنها »مــدرســة مغذية لجيش 
الدفاع الإسرائيلي«. لكن هذه الرواية 
المــتــهــافــتــة وغــيــر الــواقــعــيــة، لا تصمد 
ــدة حــقــائــق فـــي تـــاريـــخ جــنــوب  ــام عـ أمــ
أفــريــقــيــا مــنــذ إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــحــوّل 
منها  )1993-1994(؛  الــديــمــوقــراطــي 
وجـــــود تــضــامــن »أســـــــود« أصـــيـــل مع 
الفلسطينية في أوســاط أهمّ  القضية 
الــتــنــظــيــمــات الــعــمــالــيــة والــســيــاســيــة، 
مـــــن مــــثــــل »اتــــــحــــــاد نــــقــــابــــات جـــنـــوب 
شــــارك  )الــــــــذي   )Cosatu ــا«)  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
ــــاف الـــثـــاثـــي الـــحـــاكـــم مــع  ــتـ ــ فــــي الائـ
المؤتمر  و«حــزب  الشيوعي«،  »الحزب 
الوطني« الأفريقي، في أول انتخابات 
ــــاد(،  ــبــ ــ ــ ديــــمــــوقــــراطــــيــــة تــــشــــهــــدهــــا ال
و«الاتحاد الوطني لعمال المعادن« في 
والحزب   ،)NUMSA( أفريقيا  جنوب 
ــيــــس ســيــريــل  ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ ــم بــ ــاكــ ــحــ الــ
مراقبون جنوب  يــرى  كما  رامافوسا. 
خـــطـــوات  أن   )IOL ــــدة  ــريـ ــ )جـ ــة  ــ ــارقـ ــ أفـ
رة 

ّ
بلدهم المتشدّدة إزاء إسرائيل متأث

الأفارقة  ونضال  التاريخي  بالسياق 
ــطــن 

ّ
ــام الأبــــارتــــهــــيــــد، مــســل ــظــ ضــــــدّ نــ

ــقـــارب المـــدهـــش إلــى  ــتـ الـــضـــوء عــلــى الـ
حدّ التطابق مع النضال الفلسطيني 
الـــــــحـــــــالـــــــي فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــــدولـــــــة 
بريتوريا  تحرص  فيما  الصهيونية، 
ة 

ّ
على انتهاج سياسة خارجية مستقل

ز مــكــانــتــهــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ّ
تـــعـــز

وتــــزيــــد مــــن ثـــقـــة الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة فــي 

الــجــنــوب الــعــالمــي )ولا ســيــمــا الــصــن 
والبرازيل في الحالة الراهنة( بها.

الصهيونية،  الميديا  فــإن  وبالنتيجة، 
ــــوق الــبــديــهــيــات  ــتـــي تــتــقــن الـــقـــفـــز فـ الـ
ــف راهــنــاً 

ّ
ــائـــق«، تــكــث ــقـ ــحـ وتــلــفــيــق »الـ

حملتها ضدّ جنوب أفريقيا كوسيلة 
ربّــمــا أخــيــرة فــي يــد حكومة بنيامن 
ودفعها  بريتوريا،  لابــتــزاز  نتنياهو 
إلى تخفيف تشدّدها، وربّما التراجع 

عــن المــضــيّ قدماً فــي مسار التصعيد 
ــابـــل تــخــفــيــف  ــقـ مــــع إســــرائــــيــــل، فــــي مـ
ــــي، ولا ســيــمــا أن  ــــامـ الــتــصــعــيــد الإعـ
الــبــاد ستشهد انــتــخــابــات عــامّــة في 

عام 2024.

الغرب وشيطنة جنوب أفريقيا: 

في ركاب إسرائيل

تــأتــي المــواقــف الغربية الأخــيــرة إزاء 
مثير  بشكل  سقة 

ّ
مت أفريقيا  جنوب 

الصهيونية،  نظيرتها  مــع  للدهشة 
وعــنــوانــهــا أن ســيــاســات بــريــتــوريــا 
الحرب  فــي  تــزال عالقة  لا  الخارجية 
ــيـــات، وأنـــهـــا  ــنـ ــيـ ــتـ ــــي الـــسـ الــــــبــــــاردة فـ
ــن نـــظـــم قــمــعــيــة مــثــل  ــ ــاً »مـ ــربـ ــثــــراً قـ أكــ
ــران وفلسطن«،  وإيـ وفــنــزويــا  كوبا 
ــى مـــقـــاربـــة مــتــنــاقــضــة، 

ّ
وأنــــهــــا تــتــبــن

ــعــتــبــر إســـرائـــيـــل »تــجــســيــداً 
َ
كــونــهــا ت

اســتــعــمــاريــاً لــإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة«، 
 الــدولــتــن. 

ّ
فيما تــدّعــي دعــمــهــا لــحــل

 
ً
ــيــة

ّ
ــواقــــف تــتــنــاقــض كــل لــكــن هــــذه المــ

ــي حــكــومــة »المــؤتــمــر 
ّ
مــع حقيقة تــبــن

ــات خــــارجــــيــــة  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ الــــــوطــــــنــــــي« ســ
بــراغــمــاتــيــة لا لــبــس فــيــهــا، وناجحة 
إلــى حــدّ كبير، فــي مــوازنــة عاقاتها 
ــرة، 

ّ
المــؤث الدولية  الــقــوى  مــع مختلف 

ـــن الـــحـــرب  ــا مــ ــهـ ــفـ ـــن أن مـــوقـ ـــي حــ فــ
ــلــــه  ــبــ ــة، فــــــي فـــلـــســـطـــن )وقــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
موقفها المحايد إزاء الأزمة الروسية 
- الأوكــرانــيــة(، يــقــوم على اعــتــبــارات 
مـــصـــالـــحـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة ورؤيــــتــــهــــا 
لدورها كقوّة إقليمية بارزة ليس في 
تقاطعات  فــي  لكن  فحسب،  أفريقيا 
في  الكبرى  الــقــوى  بقية  مــع  أفريقيا 
العالم. وتقود الولايات المتحدة هذا 
التوجّه تجاه جنوب أفريقيا منذ ما 
قبل الأزمة في فلسطن، وهو ما بدا 
واضحاً في أيار الماضي عندما بادر 
إلى  بريتوريا،  الأميركي في  السفير 
ذكر 

ُ
ـــة ت

ّ
اتــهــام الأخــيــرة - مــن دون أدل

ت سرّاً روسيا »بأسلحة  - بأنها أمــدَّ
يمكن أن تــكــون قــد اســتــخــدمــت ضــدّ 
أوكرانيا«، في ما عُرف لاحقاً بحادث 
لشركة  المملوكة  آر«  »ليدي  السفينة 
 )Transmorflot( »تــرانــســمــورفــلــوت« 
)الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة منذ 
عــام 2022(، ومــا قــاد إليه من جهود 
»الحادث«  لربط  أميركين  مشرّعن 
ــانــــون الـــفـــرصـــة والــنــمــو  بــتــمــديــد »قــ
الــعــام  نــهــايــة   ،)AGOA( الأفـــريـــقـــي« 
ــد  ــاً تــعــمُّ ــقــ الــــــجــــــاري. لـــكـــن ثـــبـــت لاحــ
لا  بلبلة  إثـــارة  الأميركية  الخارجية 
أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة، بــعــد قطع 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة،  لـــجـــنـــة قـــضـــائـــيـــة جــ
منتصف العام الجاري، بعدم صحّة 
الاتــــــهــــــام، وإقـــــــــــرار الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بــــعــــد ذلــــــــك بـــــوقـــــت وجـــــيـــــز بــصــحــة 
إلى  الشكر  وتوجيهه  اللجنة،  حكم 

الرئيس رامافوسا.
ويـــفـــسّـــر الـــســـلـــوك المـــتـــقـــدّم اســتــمــرار 
الهجوم الأميركي، في الأســاس عبر 
إلــى آخر  الميديا الأميركية، من وقــت 
في  راهناً  وتعظيمه  بريتوريا،  على 
ضـــوء مــواقــف الأخـــيـــرة مــن القضية 
ــى هـــذا 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. كــــذلــــك، يــتــجــل

ضح في 
ّ
التربّص الغربي، وفق ما يت

، في تدبيج منصّة 
ّ

الميديا على الأقــل
 ،

ً
ا

ّ
من مثل »بي بي سي« عنواناً مضل

أو اســتــبــاقــيــاً بــشــكــل كــبــيــر: »جــنــوب 
فيه  يتصاعد  الــذي  الإقليم  أفريقيا: 

العنف السياسي قبيل الانتخابات«، 
فــيــمــا صــــــدّرت »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« 
)1 كــانــون الأول( عــنــوانــاً لافــتــاً هــو: 
ــلــــســــون مـــانـــديـــا  ــــث عــــــن نــــيــ ــــحـ ــبـ ــ »الـ
حــقــيــقــي«، قبيل حــلــول ذكـــرى وفــاتــه 

العاشرة )5 الجاري(.

جنوب أفريقيا وعالم أكثر 

مساواة: فلسطين على الأجندة

زت جـــنـــوب أفــريــقــيــا، فـــي نــهــايــة 
ّ
عـــــز

السياسي  خطابها  الــجــاري،  الــعــام 
أكثر  عالمي جديد  نظام  إلــى  الداعي 
ــاً، وذلــــك عــلــى هــامــش انــعــقــاد  تـــوازنـ
ــاع الـــتـــاســـع لــلــجــنــة الـــدفـــاع  ــمـ ــتـ الاجـ
الــصــيــنــيــة - الــجــنــوب أفــريــقــيــة )29 
كـــانـــون الأول(،   3  - الــثــانــي  تــشــريــن 
ــــادل لـــوجـــهـــات  ــبـ ــ ــــن تـ ــده مـ ــهــ ومــــــا شــ
الاهتمام  ذات  »المسائل  حــول  النظر 
المــشــتــرك، بــمــا فيها الــوضــع الأمــنــي 
ــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي«، إضـــافـــة إلـــى  الــ
البلدَين،  في  الوطني  الدفاع  مسألة 
ــــري بـــيـــنـــهـــمـــا  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والــــــتــــــعــــــاون الـ
ــــن وثـــائـــق  وتـــوقـــيـــعـــهـــمـــا الــــعــــديــــد مـ
ـــــت فـــلـــســـطـــن 

ّ
الــــــتــــــعــــــاون. وقــــــــد حـــــل

الاجتماع،  هــذا  قلب  في  وقضاياها 
د الصن، الشهر الجاري، 

ّ
حيث تتقل

رئـــاســـة مــجــلــس الأمــــن. كــمــا يــاحــظ 
ــة  ــ ــــق رؤيــ ــابُـ ــ ــطـ ــ بـــشـــكـــل مــــتــــصــــاعــــد تـ
بكن  تعبّر  إذ   ،

ّ
المــلــف إزاء  الجانبَن 

)الــتــي دعــت إلــى عقد اجــتــمــاع رفيع 

المستوى لمجلس الأمن في 29 تشرين 
ــع الــتــضــامــن  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ الــــثــــانــــي، بـ
عن  باستمرار  فلسطن(  مع  العالمي 
وقــوفــهــا فــي صــف الــســام والــعــدالــة 
إلــى الاضطاع  ودفــع مجلس الأمــن 
بــــمــــســــؤولــــيــــتــــه تــــــجــــــاه فـــلـــســـطـــن. 
ــد حــظــيــت مــســاعــيــهــا لــلــتــوصّــل  ــ وقـ
ـــ«المـــســـألـــة  إلـــــى تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة لـ
بتقدير  الإسرائيلية«   - الفلسطينية 
لافت من الأمن العام للأمم المتحدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــرتـــش، وهــــو الأمـــر 
الـــذي يــدفــع بــريــتــوريــا إلــى التمسّك 
مباشر  بشكل  ز 

ّ
تعز التي  بمواقفها 

مــكــانــتــهــا فـــي »الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي«، 
وجهود تغيير شكل النظام العالمي 

القائم منذ نهاية الحرب الباردة.
ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  أن  يُـــــاحـــــظ  ــذلـــــك،  كـــ
بريتوريا تجاه القضية الفلسطينية 
 ولـــيـــس الأزمــــــة الــحــالــيــة فــقــط، 

ّ
كـــكـــل

ــإرث »حـــزب  ــح بــ تــرتــبــط بــشــكــل واضــ
الــوطــنــي«، وبــصــات قيادته  المؤتمر 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الأبـــــــــرز بـــعـــد الـــتـــحـــوّل 
الــديــمــوقــراطــي )نــيــلــســون مــانــديــا( 
الفلسطينية«،  الــتــحــريــر  ــمــة 

ّ
بـــ«مــنــظ

وأن  عرفات،  ياسر  الراحل  وزعيمها 
الــشــهــيــرة: »حريّتنا  مــقــولــة مــانــديــا 
 مـــنـــقـــوصـــة مــــن دون )نـــجـــاح( 

ّ
تـــظـــل

النضال الفلسطيني«، لا تزال تتردّد 
ــاط قــطــاعــات  ــ ــ بــشــكــل كــبــيــر فــــي أوسـ
كبيرة من المواطنن الجنوب أفارقة.

أهمّ منشآت الاستخبارات  المراقبن، 
المتحدة.  المملكة  خـــارج  البريطانية 
ــقـــواعـــد مــرافــق  وتــســتــضــيــف هــــذه الـ
ــركـــي  ــيـ لــــوكــــالــــة الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمـ
مة 

ّ
لـ"منظ مرافق  جانب  إلــى   ،)NSA(

ــانــــي"  ــطــ ــريــ ــبــ ــنــــصــــت الـــــــســـــــرّي الــ ــتــ الــ
بعاقة  كاهما  ويحتفظ   ،)GCHQ(
تــقــنــيــة وتــحــلــيــلــيــة بــعــيــدة المــــدى مع 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ "الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة الإسـ
للتنصّت" SIGINT )ISNU(، وتتبادل 
في  لــحــظــيّ  المــعــلــومــات معها بشكل 
شـــأن مــعــطــيــات الـــرصـــد، كــمــا الــلــغــة، 

وتحليل البيانات الأمنية. 
البريطاني  الــعــســكــري  الــتــورّط  لــكــن 
ــتـــجـــاوز -  ــحــــرب عـــلـــى غــــــزة، يـ ــي الــ فــ
ــات الــــرصــــد  ــيـ ــلـ ــمـ فـــــي مـــــا يــــبــــدو - عـ
ظــهــرت وثــائــق رسمية 

َ
أ ــــردع؛ إذ  والـ

رُفــــعــــت عــنــهــا الـــســـرّيـــة أن طـــائـــرات 
نـــقـــل عــســكــريــة بـــريـــطـــانـــيـــة ضــخــمــة 
ــــذت بـــالـــفـــعـــل عــــشــــرات الــــرحــــات 

ّ
نــــف

ــاً مــــــن قـــــبـــــرص فــــــي اتــــجــــاه  ــ ــــاقـ ــطـ ــ انـ
تـــل أبـــيـــب، مــنــذ هـــجـــوم الــســابــع من 
ــتـــراف لــنــدن  أكـــتـــوبـــر. وعــلــى رغـــم اعـ
بــتــلــك الـــرحـــات الـــتـــي كــشــفــت عنها 
ــــس" الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــآرتــ ــ صــحــيــفــة "هــ
الصادرة باللغة الإنكليزية، إلا أنها 
تــحــديــد   - الآن  إلــــى  ــــه 

ّ
ــل أقــ  - رفـــضـــت 

نــوعــيــة الــقــوات الــتــي يــتــم نقلها، أو 
ـــمـــت إلـــى 

ّ
ــتـــي سُـــل ــدات الـ ــعــ مـــاهـــيـــة المــ

أن  الإسرائيلي. وليس ســرّاً  الجانب 
أميركية متطوّرة  استطاع  طائرات 
ــق بـــدورهـــا فـــوق غــــزة، انــطــاقــاً 

ّ
تــحــل

البريطانية في قبرص،  القواعد  من 
الأمــيــركــيــة  الــقــوات  تعتبرها  والــتــي 
ــة نــــقــــطــــة تـــجـــمـــيـــع  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ أيــــــضــــــاً بـ
لوجستي لأسلحة تنقلها طائراتها 
من مختلف القواعد الأميركية حول 
الــدولــة  إلـــى  قــبــل تسليمها  ــا،  ــ أوروبـ
الـــدفـــاع  وزارة  ورفــــضــــت  الـــعـــبـــريـــة. 
 

ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــشــكــل مـــمـــنـــهـــج، كـــل

المحاولات للحصول على معلومات 
ــــول طــبــيــعــة تـــلـــك الــــرحــــات الــتــي  حـ
منذ  الأميركية  الــطــائــرات  بها  تقوم 
معلومات  لكن  الشهرين.  يقارب  ما 
قلت عن مسؤول بريطاني، أشارت 

ُ
ن

إلـــى أن هـــذه الــطــائــرات تــتــبــع أوامـــر 
 
ً
إضافة الأميركية،  الخارجية  وزارة 

ــات رســـمـــيـــة أخـــــــرى - فــي  ــهــ إلــــــى جــ

القاهرة ــ الأخبار

 من واشنطن 
ّ

فة بين كل
ّ
تتواصل اللقاءات المكث

والدوحة والقاهرة وعمّان، من أجل الوصول 
إلى مرحلة ما بعد إيقاف الحرب في قطاع 
غزة، والتي لا يبدو أن بلوغها سيكون أمراً 

ى 
ّ
 أو سريعاً. وتتناول اللقاءات، التي يتول

ً
سهلا

جانباً منها الطاقم الاستخباراتي، كيفية 
إرساء صيغة أمنية تتيح من جهة »تطمين 

المخاوف الإسرائيلية والأميركية«، ومن جهة 
أخرى وضع حدّ لانتهاكات المستوطنين 

ة والنشاطات غير 
ّ
في الضفة الغربية المحتل

المشروعة التي يقومون بها هناك. وإذ ليس 
ثمّة، إلى الآن، تصوّر واضح متكامل يمكن 

ق بالوضع في القطاع 
ّ
البناء عليه في ما يتعل

بعد انتهاء الحرب، فإن ما تطرحه مصر 
في جميع جلسات التفاوض، هو أن التهدئة 

 لجميع الأطراف للحديث 
ً
ستعطي فرصة

 إلى أن السقف العالي 
ً
السياسي، منبّهة

الذي رفعته إسرائيل كشرط لإنهاء الحرب، 
ل في القضاء على الحركة، يعيق أيّ 

ّ
والمتمث

حديث من هذا النوع.
واصل مصر اشتغالها 

ُ
 موازٍ، ت

ّ
وعلى خط

على الوصول إلى توافقات داخلية بين السلطة 
 إقناع 

ً
الفلسطينية وفصائل المقاومة، محاوِلة

»التنازل عن حكم قطاع غزة  حركة »حماس« بـ
بشكل صريح«، على اعتبار أن هذا التنازل 

سيتيح ممارسة مزيد من الضغوط على 
الجانب الإسرائيلي من أجل إيقاف الحرب. كما 
جاه إدخال المساعدات إلى 

ّ
تضغط القاهرة في ات

القطاع، وذلك في إطار هدنة يتمّ إرساؤها بين 
الحين والآخر في مقابل تبادل للأسرى، ضمن 
تة« إلى حين حدوث 

ّ
 مؤق

ً
ما تراه مصر »حلولا

توافق حول الخطوة التالية.
وفي السياق نفسه، يسعى وزير الخارجية 

المصري، سامح شكري، الذي وصل إلى 
الولايات المتحدة أول من أمس، إلى المساهمة 

في تعزيز الرأي العام الداخلي الأميركي الداعم 
لوقف إطلاق النار، والبدء بتفاوض جديد 

على مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب تأكيد 
العجز العسكري الإسرائيلي عن إنهاء حركة 
»حماس«، والتحذير من تبعات الفوضى التي 

ستعمّ الشرق الأوسط بالكامل، في حال 
استمرار الحرب من دون أفق للحل. كذلك، 

تشيع مصر، في الأوساط الأميركية، أنّ المنطقة 
على وشك الانفجار، فيما جميع المعادلات 

رت النفط 
ّ
قت الاستقرار، ووف

ّ
الأمنية التي حق

والغاز للعالم، إلى جانب استثمارات الشراكة 
وغيرها من الأمور، ستكون »في مهبّ الريح«، 

بالنظر إلى أنّ انعكاسات القتال في غزة 
ب 

ّ
ستطال الجبهات الأخرى كافة، وهو ما يتطل

 أميركياً حقيقياً للضغط على تل أبيب 
ً
لا

ّ
تدخ

من أجل »الاستماع إلى صوت العقل وإدارة 
المسألة بحكمة«.

 الدول 
ّ
في هذا الوقت، دخلت قبرص على خط

الراغبة في نقل المساعدات إلى ساحل قطاع 
غزة عبر المسار البحري، وذلك عبر زوراق 
بريطانية وأوروبية، وهو الأمر الذي جرت 

مناقشته مع مصر والأردن أثناء زيارة الرئيس 
القبرصي للبلدين، أول من أمس، في وقت لا 
تزال فيه القاهرة ترفض إدخال الإغاثة عبر 

معبر رفح.

ــــى وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  تــلــمــيــح إلـ
المركزية.

ويقول موقع "يو كيه كاسيفايد" إن 
129 طيّاراً عسكريّاً أميركيّاً يرابطون 
بــشــكــل دائــــم فــي الــقــاعــدة العسكرية 
الــبــريــطــانــيــة فــي منطقة أكــروتــيــري، 
حــيــث تــنــطــلــق كـــل عــمــلــيــات القصف 
في  أميركية  بها طائرات  تقوم  التي 
يتمركز  كما  المتوسط،  منطقة شــرق 
ــيــــهــــا ســــــــرب طـــــــائـــــــرات اســــتــــطــــاع  فــ
فيما  دائــم،  أميركي بشكل  تجسّسي 
تــتــواجــد مـــواقـــع الــتــنــصّــت والــرصــد 
ــيـــركـــي فـــي قــبــرص  الإلـــكـــتـــرونـــي الأمـ
ــعــدّ 

ُ
ت مغلقة  مــنــاطــق عسكرية  داخـــل 

خــاضــعــة لــلــســيــادة الــبــريــطــانــيــة، ولا 
ســلــطــة لــحــكــومــة نــيــقــوســيــا عــلــيــهــا. 
وتــمــتــلــك بــريــطــانــيــا مـــواقـــع تــنــصّــت 
ورصــد خاصة بها، أهمّها يقع على 
ــــوس فــــي ســلــســلــة جــبــال  ــبـ ــ ــمّــــة أولمـ قــ
ــلــــى فــــي قـــبـــرص -،  تــــــــرودوس - الأعــ
ويغطي دائرة واسعة تشمل سوريا 
ولــــبــــنــــان ومــــصــــر وتــــركــــيــــا وإيــــــــران، 
وصولًا إلى زامبيا جنوباً. ويتبادل 
الاستخبارية  المــعــطــيــات  "أولمـــبـــوس" 
مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، بــمــا في 
ـــك المـــعـــلـــومـــات الــــخــــام، والــتــقــاريــر  ذلـ
الــيــومــيــة.  والــتــحــديــثــات  التحليلية، 
ويبدو أن تعاون الأصول البريطانية 
الأميركي  الجانبَن  مع  الجزيرة  في 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تـــــوسّـــــع فـــــي ضـــوء 
مات 

ّ
التطورات الأخيرة، ليشمل منظ

اســتــخــبــاريــة أخــــرى، مــثــل الـــ"ســي آي 
مراقبون  ويتكهّن  و"المـــوســـاد".  إيـــه"، 
بــــأن وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارت المــركــزيــة 
ــيـــاتـــهـــا فــي  ــلـ ــر عـــمـ ــ ــديـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة تـ
العسكرية  القواعد  قبرص من داخل 

البريطانية. 
بعد  احتفظت  قــد  بريطانيا  وكــانــت 
خروجها من فلسطن تمهيداً لقيام 
الدولة العبرية عام 1948 بموطئ قدم 
لها في قبرص - وهي جزيرة مقسّمة 
يبلغ عدد سكان الجزء الملتحق منها 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي نـــحـــو مــلــيــون 
نــســمــة، فــيــمــا يــقــيــم فـــي الــقــســم الـــذي 
ــه تــركــيــا شـــمـــالًا حـــوالـــي 300 

ّ
تــحــتــل

-. والــقــواعــد العسكرية  ألــف شخص 
ــــرض وجــودهــا 

ُ
الــبــريــطــانــيــة، الــتــي ف

ــيـــوم، على  عــلــى الــقــبــارصــة لــغــايــة الـ

خدمت 
ُ
است الشكليّ،  الاستقال  رغــم 

خال عدوان 1956 على مصر، حيث 
البريطانية  الــطــائــرات  منها  أقــلــعــت 
والــفــرنــســيــة المــتــوجــهــة نــحــو الــقــنــال. 
وقد دأبت لندن على توظيف القواعد 
ــي قـــبـــرص لـــيـــس فـــقـــط لــلــتــجــسّــس  فــ
الكثيف على منطقة الشرق الأوسط، 
ولــكــن أيــضــاً كـــرأس جسر للعمليات 
القوات  نقل  ذلــك  فــي  بما  العسكرية، 
والأســـلـــحـــة والمــــعــــدات والــــوقــــود إلــى 
قــواتــهــا وقـــوات أخـــرى صديقة - ولا 
سيما الأميركية - خال الحروب في 
المنطقة، ومن دون إخطار المسؤولن 
الــقــبــارصــة. وثــمّــة مــعــلــومــات مــؤكــدة 
حـــــــول انـــــطـــــاق طــــــائــــــرات أمـــيـــركـــيـــة 
وبريطانية منها خال العدوان على 
الــــعــــراق، ولاحـــقـــاً فـــي عــمــلــيــات ضــدّ 
ســوريــا ولــبــنــان، كــمــا مــهــام المــراقــبــة 
ــالـــوقـــود الـــجـــوي لــســاح  والــــتــــزود بـ
حرب  أثــنــاء  البريطاني  الملكي  الجو 
"الـــنـــاتـــو" ضـــد لــيــبــيــا فـــي عـــام 2011، 
 عــــن تــــــــزوّد رحـــــــات الــشــحــن 

ً
فــــضــــا

التابعة لشركة "بي أيه إي سيستمز" 
البريطانية بالوقود منها أسبوعياً، 
الأساسية  الــغــيــار  قطع  نقلها  أثــنــاء 
لــلــطــائــرات المــقــاتــلــة الــســعــوديــة التي 
ــدّ  ــيّــــاً ضـ ــذ قـــصـــفـــاً وحــــشــ ـ

ّ
ــف ــنـ ــانــــت تـ كــ

المدنين في اليمن. 
وقد أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس 
خريستودوليديس، عن صدمته من 
استخدام أراضــي بــاده في عمليات 
نــقــل الأســلــحــة إلـــى الــكــيــان الــعــبــري، 
كما دان ذلك زعيم القبارصة الأتراك، 
إرسن تتار، وأيضاً نائب في برلمان 
اليساري،  "أكــيــل"  الجزيرة عــن حــزب 
عبّر عن اشمئزازه من توريط باده 
فـــي حــــرب الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
الفلسطينين  إسرائيل ضدّ  ذها 

ّ
تنف

الجمهورية مقيّدة مع  لكن  غــزة.  في 
ذلك بعدة اتفاقات دولية تمنعها من 
خاذ إجراءات عملية ضدّ استخدام 

ّ
ات

الــقــواعــد، مــا يــتــرك الــهــامــش الوحيد 
ــــد جــمــاهــيــر  ــــي يـ المـــمـــكـــن لـــلـــحـــركـــة فـ
إلى  اكتفت  الــتــي  القبرصي،  الشعب 
مــتــعــاطــفــة  رمــــزيــــة  بـــتـــظـــاهـــرات  الآن 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــع الــفــلــســطــيــنــيــن فـ ــ مـ
الاقــتــراب  على  ولــم تجرؤ  نيقوسيا، 

من القواعد البريطانية. 

رة البريطانية »إتش إم إس داياموند 45« إلى المنطقة بهدف »ردع تهديدات محتملة من إيران، أو جماعات مدعومة منها« )أ ف ب(
ّ

هت المدم
ّ

توج

ف راهناً حملتها كوسيلة 
ّ
الميديا الصهيونية تكث

دها )أ ف ب(
ّ

لابتزاز بريتوريا، ودفعها إلى تخفيف تشد



علاء اللامي*

يستمد هذا السؤال مشروعيته وراهنيته من 
ثلاثة أمــور؛ الأول هو حجم الكارثة وغــزارة 
الدماء الفلسطينية المسفوكة من قبل ماكينة 
الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة بـــالـــســـلاح الأمـــيـــركـــي. 
التاريخية  العلاقات  وثانياً من عراقة وقــوة 
بين الدولتين والشعبين في روسيا الاتحادية 
ــــين الـــشـــعـــبـــيـــة والــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة،  ــــصـ والـ
وبخاصة مع الشعب الفلسطيني ومقاومته 
ــوات الــــصــــراع الـــدمـــوي  الــوطــنــيــة طـــــوال ســـنـ
والحروب العدوانية التي شنتها هذه الدولة 
على  الصهيونية  الــخــرافــيــة  الأيــديــولــوجــيــة 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين. وثــالــثــاً 
مــن كـــون هــاتــين الــدولــتــين عــضــوَيــن دائــمــين 
ــدولــــي. وعـــلـــيـــه، إن من  فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــ
يشعر  أن  الأعــــزل  الفلسطيني  الــشــعــب  حــق 
بالخذلان ممن كان يعوّل عليهم ويعتبرهم 
أصدقاء ومساندين له لأنهم لم يقوموا بما 

يجب القيام به خلال محنته.
نـــســـجـــل مـــنـــذ الــــبــــدايــــة أن مــــوقــــف روســـيـــا 
الاتــــحــــاديــــة وجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
ــن الــــــعــــــدوان الإبــــــــــادي الـــصـــهـــيـــونـــي عــلــى  ــ مـ
ــزة هــــو مــوقــف  ــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي غـ
ــنــــحــــاز لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  إيــــجــــابــــي ومــ
وقضيته ماضياً وحاضراً. ولكن، هل يمكن 
الديبلوماسية  العملية  التطبيقات  اعتبار 
 
ً
والسياسية لهذا الموقف هذه الأيام متناسبة
مع حجم العدوان الصهيوني الأميركي الذي 
ــاً عــنــصــريــاً صــريــحــاً لا  ــاديــ اتـــخـــذ طــابــعــاً إبــ
لقد  وســاديــتــه؟  وجرائمه  لانتهاكاته  حــدود 
بالقنابل  المــدنــيــين حــرقــاً  القتلى  عـــدد  قـــارب 
ــتـــة عـــشـــر ألـــف  ــــخ الأمـــيـــركـــيـــة سـ ــواريـ ــ ــــصـ والـ
الأطــفــال، وبمعدل  تقريباً من  قتيل، نصفهم 
طــفــل يقتل كــل ســبــع دقــائــق، ودمــــرت أحــيــاء 
 
َّ
بــكــامــلــهــا وبــمــن فــيــهــا مـــن مــدنــيــين، غــيــر أن
لــم تتطور وتتصاعد بما  الــدولــتــين  مــواقــف 
يــتــنــاســب مـــع حــجــم المـــأســـاة الــهــائــلــة وغــيــر 
المــســبــوقــة لشعب يــذبــح جــهــاراً نــهــاراً وعبر 
البث التلفزيوني المباشر، وهذا هو الموضوع 

الـــــذي ســنــتــوقــف عـــنـــده نـــاقـــديـــن ومــعــاتــبــين 
ومحذرين:

الـــروســـي  الــديــبــلــومــاســي  الأداء  وقـــــوف   
ّ
إن

والــصــيــنــي عــنــد حــــدود مــتــواضــعــة ولفظية 
مـــــتـــــرددة تـــجـــاوزتـــهـــا الأحـــــــــداث المـــأســـويـــة، 
وعـــــدم تـــصـــاعـــده بــمــا يــتــنــاســب مـــع تــمــادي 
الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي وتــحــولــه إلــــى عملية 
أو  تفسيره  يمكن  لا  عرقية  وتصفية  إبـــادة 
تبريره بعد الآن، وهو جدير بأن يلحق أفدح 
الـــضـــرر بــالــعــلاقــات بـــين الـــدولـــتـــين والـــعـــرب 
الفلسطيني وقواه المقاومة  عموماً والشعب 

خصوصاً.
إننا ندرك أن روسيا الاتحادية اليوم ليست 
هي الاتحاد السوفياتي بالأمس، وخصوصاً 
فـــي أيـــــام الـــزعـــيـــم الــســوفــيــاتــي خــروتــشــوف 
بولوغين  نيكولاي  الباسل  وزرائـــه  ورئــيــس 
صـــاحـــب الإنــــــــذار المــــعــــروف بـــاســـمـــه والـــــذي 
والفرنسيين  البريطانيين  للمعتدين  وجّهه 
على  الثلاثي  الــعــدوان  خــلال  والإسرائيليين 
ونصّه:   ،1956 سنة  الأول  تشرين  فــي  مصر 
الإسرائيلي  الغربي  العدوان  يتوقف  لم  »إذا 
عـــلـــى مـــصـــر خـــــلال أربــــــع وعـــشـــريـــن ســـاعـــة، 
فــنــحــن مــســتــعــدون لإرســـــال قــــوات عسكرية 
لندن  المعتدين وسنمطر  إلى مصر لمواجهة 
بالصواريخ«. كما ندرك أن روسيا الاتحادية 
الــضــروس  حربها  فــي  ومنشغلة  مستهدفة 
المــســتــمــرة فــي أوكــرانــيــا والــتــي تــواجــه فيها 
الــغــرب كله وتــوابــعــه خـــارج الــقــارة العجوز، 
أن يمنعها  ينبغي  هـــذا لا  انــشــغــالــهــا  ولــكــن 
مـــن الــقــيــام بـــواجـــب الـــصـــداقـــة نــحــو الــشــعــب 

الفلسطيني النازف دماً.
مثلما ندرك أن الصين الشعبية اليوم ليست 
هي صين ماو تسي تونغ والقيادات الثورية 
من  مستهدفة  نفسها  الــصــين  وأن  الأمــمــيــة، 
الاقتصادية  الصعد  جميع  على  الغرب  قبل 
في وحدة  والجيوسياسية وحتى  والأمنية 
ذلك  لها  يبرر  هــل  ولكن  الوطنية،  أراضــيــهــا 
الباهت والمــتــردد والــخــجــول منذ  هــذا الأداء 
الديبلوماسية  التزمت  لقد  الــعــدوان؟  بــدايــة 
الصينية الصمت لعدة أيام بعد بدء العدوان 

باهت  بــكــلام  ذلــك  بعد  لتخرج  الصهيوني، 
ومـــكـــرر، ثــم تـــراوحـــت مــواقــفــهــا بــين الصمت 
والـــكـــلام الـــعـــام والإنـــشـــائـــي. لــنــقــرأ مـــا قالته 
ــاو نــيــنــغ ووانـــــــغ ون  ــ المـــتـــحـــدثـــة بــاســمــهــا مـ
ــام الأولــــى لــلــعــدوان: »نــحــن نــعــارض  فــي الأيــ
الصراع  إلى تصعيد  تــؤدّي  التي  التحرّكات 
أن يتوقف  المنطقة، ونأمل  وزعزعة استقرار 
الـــقـــتـــال وأن يـــعـــود الـــســـلام قـــريـــبـــاً. ويــتــعــيّن 
فــعّــالًا  دوراً  يلعب  أن  الــدولــي  المجتمع  عــلــى 
للمساعدة بشكل مشترك في تهدئة الوضع«. 
لـــســـان  ــــت، عـــلـــى  ــــضـ الــــصــــين رفـ  

َّ
صـــحـــيـــح أن

إدانــة  الصينية،  الــخــارجــيــة  بــاســم  المتحدثة 
الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 
السابع من تشرين الأول، مؤكدة »مساندتها 
دائماً للإنصاف والعدالة«، ولكن هذا الرفض 
لا ينفي حدوث تراجع مهم قياساً إلى مواقف 

الصين المعهودة في الماضي.
وحتى حين أعلنت وزارة الخارجية الصينية 
مبعوثها  أن  الأول  تــشــريــن   14 الــســبــت  يـــوم 
الـــخـــاص إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط تــشــاي جــون 
ممثلين  مــع  أكتوبر   13 الجمعة  يــوم  اجتمع 
ــدول الــعــربــيــة فــي بــكــين بشأن  عــن جــامــعــة الــ

ــــزة«، فهي  مـــا ســمــتــه »الأزمـــــة فـــي قــطــاع غـ
لـــم تـــطـــور مـــبـــادرتـــهـــا وتـــرســـل مــبــعــوثــهــا 
إلــى دول منطقة الــصــراع. ويــبــدو أن الــرد 
التصريحات  عــلــى  المــتــشــنــج  الإســرائــيــلــي 
تطوير  من  الصين  منع  الهادئة  الصينية 
مــواقــفــهــا وحــراكــهــا الــديــبــلــومــاســي. فـــرداً 
المبعوث  واجــتــمــاع  الصيني  المــوقــف  على 
العربية،  الجامعة  عــن  بممثلين  الــخــاص 
ــة إلــــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ ــارجــ ــخــ بــــــــــادرت الــ
إلى  الصيني  بالمبعوث  هاتفياً  الاتــصــال 
الـــشـــرق الأوســـــط وأبــلــغــتــه »خــيــبــة أمــلــهــا 
الــكــبــيــرة«، إزاء عــدم إدانـــة الــصــين وبشكل 
»المجزرة الرهيبة التي  واضح لما وصفته بـ
ارتــكــبــتــهــا حـــمـــاس«. ومـــن الـــواضـــح أن رد 
الفعل الصهيوني هذا كان له تأثيره على 
مت  الموقف الصيني، ويبدو أن الصين حجَّ

مهمة مبعوثها الخاص.
لــقــد تــخــلــت الـــصـــين عـــن مــوقــفــهــا الــنــقــدي 

الــســابــق مـــن إســرائــيــل وحــتــى مـــن حلفائها 
صينياً  تراجعاً  المراقبون  وسجل  الغربيين، 
السابقة  النقدية  مواقفها  عــن  حتى  مؤسفاً 
خلال معركة »سيف القدس« في أيار 2021، 
ولم يبدر منها أي موقف أو إجراء تضامني 
فــعــال ســــوى اشــتــراكــهــا فـــي الــتــصــويــت إلــى 
جانب مشاريع القرارات الروسية في مجلس 
الأمــن. والأكيد هو أن هذا التراجع لن يكون 
العربية  الــعــلاقــات  تطور  لمصلحة   

ً
مستقبلا

الصينية، وأنه لا ينسجم مع مبادئ الصين 
ــمـــي وتــحــقــيــق  ــي الــتــضــامــن الأمـ الــشــعــبــيــة فـ
العدالة والإنــصــاف ولــن يخدم الصين ذاتها 
، وهي المقبلة على صراعات وأزمات 

ً
مستقبلا

حـــادة متوقعة مــع الــعــدو ذاتـــه الـــذي يحمي 
ويسلح قاتل الأطفال الفلسطينيين!

ــر لــخــيــبــة الأمــــــل أن  ــيـ ــثـ  مــــن المــــؤســــف والمـ
ّ
إن

الديبلوماسي  الشعبية  الصين  أداء  يتراجع 
وفــعــلــهــا الــتــضــامــنــي مـــع ضــحــايــا الــهــجــمــة 
الإبادية الراهنة الفلسطينيين، فهذا التراجع 
لـــم يــحــدث قـــط خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة وهــو 
يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الــقــلــق والأســئــلــة الصعبة 
وخــصــوصــاً فــي الأوســــاط الشعبية والــقــوى 

علي زيدان *

ــــرديء،  ــاذا يــجــدي الـــكـــلام، فـــي هـــذا الـــزمـــن الـ مــ
إذا لـــم يــكــن لـــه مــعــنــى؟ مـــا جــــدوى الـــكـــلام في 
ــاذا يــجــدي الــبــيــان  حــضــرة المــــوت والــــدمــــار؟ مــ
لـــه وزن عــلــى الأرض،  يــكــن  لـــم  إذا  الــســيــاســي 
ولــــم يـــبـــالِ بـــه أحـــــد؟ ربـــمـــا يــنــبــغــي الـــقـــول إن 
ملحمة »طــوفــان الأقــصــى« كشفت النقاب عن 
معنى الــروابــط الأخــويــة، ومعنى الاتــحــاد في 
الدين، واللغة والتاريخ، والجغرافيا، ومعنى 
ــشــتــركــة، 

ُ
ــفـــاقـــيـــات الم الــتــضــامــن الـــعـــربـــي والاتـ

ــيـــة الـــوهـــمـــيـــة  ومـــعـــنـــى المــــؤســــســــات الـــجـــامـــعـ
الــتــي لا تستطيع رفــع صوتها بـــدون أمـــرٍ ولا 
توجيه. وبيّنت أيضاً، أن هذه العلاقات واهية 
ولا قــيــمــة لــهــا، لا أمــــام الــقــلــيــل الــــذي يــفــرّقــهــا 
لا  بمجمله  ــذا  وهـ يجمعها.  الـــذي  الكثير  ولا 
الــحــد الأدنــــى، ولا أضعف  يــتــجــاوز متطلبات 

الإيمان التي لا تتجاوز الدعاء بالقلب.
مـــنـــذ أن بـــــــدأت عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى« 
البطولية، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والكيان 
ضد  مُمنهجة  إبــــادة  حـــرب  يــشــن  الصهيوني 
الشعب الفلسطيني في غــزة، بــإدارة وإشــراف 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــدة الأمـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــة الـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ومـ
المباشرة، ودعم أوروبي من جميع الدول ذات 
الــبــغــيــض.  والــعــنــصــري  الاســـتـــعـــمـــاري  الإرث 
إبــادة عنصرية، وعرقية، ودينية،  إنها حــرب 
واضحة وعلنية وبغطاء كامل من تلك الدول 
ذات التاريخ النازي والفاشي والإجرامي. تلك 
الـــدول الــتــي تشكل مــحــور الــشــر والإجــــرام في 
المــخــرز، ولا  العالم. كل ذلــك مقابل عين تقاوم 
مــن يجرؤ على قــول كلمة حــق، بوجه عــدوان 

جائر، أو حتى يرفع يديه، ولو سراً، للدعاء.
منذ اليوم الأول للمعركة، تحركت دول محور 
الشر والإجرام إلى الميدان، من دون أن تتداعى 

إلـــى عــقــد قــمــة بينها. بــل ســارعــت تــلــك الـــدول 
إلى  بإشارات خفية وسريعة،  تلقائياً، وربما 
إعلان تضامنها الكامل مع الكيان الصهيوني 
ــســتــعــمــر وتــأكــيــد حــقــه بـــالـــدفـــاع عـــن نفسه 

ُ
الم

ستعمَر واتخاذ مواقف عدائية 
ُ
ضد الشعب الم

حتلة، 
ُ
الم الأرض  أصــحــاب  الفلسطينيين  ضــد 

ــدار بــيــانــات إدانــــة شــديــدة الــلــهــجــة ضد  ــ وإصـ
الدول  تلك  إرهاباً. بعض  واعتبارها  المقاومة 
المالية  ساعدات 

ُ
الم أوقفت  النازي  التاريخ  ذات 

 بـــهـــا عــلــى 
ّ
والـــتـــنـــمـــويـــة الـــبـــخـــســـة الـــتـــي يـــمـــن

الخارجية  وزيـــر  وصــل  بينما  الفلسطينيين. 
 إنه أتى 

ً
الأميركي الى الكيان الصهيوني قائلا

متضامناً كيهودي. ولحقه الرئيس الأميركي، 
الصهيوني،  للكيان  القوي  بــلاده  دعــم  مؤكداً 
ــردداً أكـــاذيـــب دعــائــيــة رخــيــصــة. ولحقهم  ــ ومــ
ــرون مـــن الــقــادة  ــ وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي وآخــ
العسكريين والأمنيين. وشاركوا بالاجتماعات 
الوقت  العدو، وفي  لحكومة  المصغرة  الأمنية 
رسل حاملات 

ُ
ت المتحدة  الــولايــات  عينه كانت 

حملة 
ُ
رسل الطائرات الم

ُ
الطائرات العملاقة، وت

ـــرســـل الــجــنــود 
ُ
ــحــرمــة دولـــيـــاً، وت

ُ
بــالــذخــائــر الم

لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــالـــقـــتـــال والإشــــــــــراف عـــلـــى ســيــر 
المعارك. وكانت الإدارة الأميركية وغيرها من 
ــرســل صور 

ُ
أجــهــزة المــخــابــرات النازية أيضاً ت

التجسسية  والمعلومات  الاصطناعية  الأقمار 
ــيــــات ومــــــــــدارس  ــفــ ــتــــشــ عــــــن غــــــــــزة، وعــــــــن المــــســ
للقصف،  جميعها  تعرضت  التي  »الأونــــروا« 
الصهيوني في حربه  الكيان  ما يساعد  وكــل 

ضد المدنيين الفلسطينيين.
لــيــس ذلــــك فــحــســب، بـــل وُجـــهـــت الــتــهــديــدات 
الــعــلــنــيــة والــصــريــحــة والمـــبـــاشـــرة إلـــى كـــل من 
ــه نـــفـــســـه مــــســــاعــــدة الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــوّل لـ ــ ــــسـ تـ
عمّن   

ً
الإنسانية، فضلا النواحي  من  ودعمهم 

أو يفكر  العسكري  الــعــون  يــد  أن يمد  يُــحــاول 

بتوسيع دائــرة القتال. ولم يسلم من التهديد 
الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه قال إن السبب 
الصهيوني.  الاحتلال  هو  للأحداث  الرئيسيّ 
وعليه، تم إرسال المبعوثين إلى لبنان والمنطقة 
الــعــربــيــة، والـــعـــين تــجــاه المــقــاومــة الإســلامــيــة 
ــاء الــحــكــومــات،  ــ ــاء أيــضــاً رؤسـ فـــي لــبــنــان. وجــ
والإيطالي،  والألماني،  والفرنسي،  البريطاني، 
ولم يبق أحد إلا وقدم إلى الكيان الصهيوني 
الــقــول إن هذه  للتضامن والمــســاعــدة. ويــجــدر 
المــــواقــــف الـــواضـــحـــة والـــقـــويـــة المـــنـــحـــازة إلـــى 
جــانــب الــكــيــان الــصــهــيــونــي تشير إلـــى مكانة 
هذا الكيان لدى تلك الدول الاستعمارية التي 
ساعدت على إنشائه، وتوفر له الغطاء الدولي 
المطلق،  الحماية والدعم  على جرائمه، وسبل 
ـــل المـــوقـــف 

ّ
وخـــصـــوصـــاً أن هـــــذا الـــكـــيـــان يـــمـــث

الـــدول فــي نهب خــيــرات البلدان  المــتــقــدّم لتلك 
العربية والهيمنة على مقدراتها. ومن ناحية 
ــة المــعــايــيــر حــول  ــيــ ــشــيــر إلـــى ازدواجــ

ُ
ــرى، ت ــ أخـ

الإنسان.  وحقوق  والحريات،  الديموقراطية، 
ويشير أيضاً الى النفاق، والخداع الواضحين 
في دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بإنهاء 
الاحتلال، أو وقف الاستيطان وتهجير السكان 
تقدّم  الــدول  أراضيهم. هــذه  الفلسطينيين من 
احتلاله  في  الصهيوني  للكيان  المطلق  الدعم 
للأراضي الفلسطينية، وتدعم حقه بالعدوان 
الدفاع  حجة  تحت  الفلسطيني،  الشعب  على 
المشروعة  المقاومة  أعــمــال  النفس، وتــديــن  عــن 

ضد الاحتلال باعتبارها أعمالًا إرهابية.
الواقع  الأقــصــى«  لقد كشفت ملحمة »طــوفــان 
العربي المرير، العاجز الخانع، والذليل، الذي 
نــعــيــش بـــه، وبــيّــنــت أن الــخــطــابــات الــرســمــيــة 
الــوهــمــيــة لـــم تــكــن ســـوى أكـــاذيـــب مــفــضــوحــة، 
ــبـــين. مــنــذ  ــجـ ــــواقـــــف مـــخـــزيـــة يـــنـــدى لـــهـــا الـ ومـ
بــدايــة »الــطــوفــان«، لــم تستطع الـــدول العربية 

الأخــوي  التضامن  عــن  يُــعــبّــر  موقفاً  تعلن  أن 
الــذي يتعرّض لحرب  الفلسطيني  مع الشعب 
ــادة غــيــر مــســبــوقــة، بــالأســلــحــة الأمــيــركــيــة  ــ إبــ
حرمة دولياً. ولم تستطع أن تفعل أقل مما 

ُ
الم

إيرلندا،  مثل  الأوروبــيــة،  الـــدول  فعلته بعض 
التي  بوليفيا،  مــثــل  الــلاتــيــنــيــة،  الأمــيــركــيــة  أو 
طردت السفير الصهيوني من بلادها. الكثير 
مــن الــــدول الــعــربــيــة أصــــدرت بــيــانــات خجولة 
ــداءات عـــلـــى المـــدنـــيـــين مــــن قــبــل  ــ ــتــ ــ تـــرفـــض الاعــ
 بين الجلاد والضحية دون 

ً
الطرفين، مساوية

تمييز. بينما البعض اعتبر أن عملية »طوفان 
إرهــابــيــة مدعومة  الأقــصــى« قامت بها حركة 
ــران، وأتــــت فـــي ســيــاق مُــخــطــط إيــرانــي  ــ مـــن إيــ
شــريــر لــتــقــويــض بــرامــج الــســلام فــي المنطقة. 
والبعض الآخر تمادى كثيراً في تملقه للكيان 
الــصــهــيــونــي، وتـــوضـــيـــح مـــوقـــعـــه، وأصــــــدروا 
بـــيـــانـــات تـــشـــمـــل إدانــــــــة صـــريـــحـــة لــلــمــقــاومــة 
بــســبــب قــتــل واخــتــطــاف المــدنــيــين الــصــهــايــنــة، 
وإطــــــلاق آلاف الـــصـــواريـــخ عــلــى الــتــجــمــعــات 
ــر  ــا لأســ ــهــ ــازيــ ــعــ ــن تــ ــ ــة، وعــــــبّــــــرت عــ ــيــ ــانــ ــكــ الــــســ
الــضــحــايــا، وتــمــنــيــاتــهــا لــلــمــصــابــين بــالــشــفــاء 
العاجل. وواصلت برامجها كالمعتاد، من دون 
شاشات  تعرضها  الــتــي  للمجازر  يــأبــهــوا  أن 

التلفزة على مدار الساعة.
رُبـــمـــا لا يــعــرف بــعــض المـــســـؤولـــين الـــعـــرب أن 
احتلتها  مُــحــتــلــة،  عــربــيــة  أرض  هــي  فلسطين 
وأن   ،1948 عــام  منذ  الصهيونية  العصابات 
الشعب الفلسطيني، المتمسك بأرضه، لا يزال 
يُقاوم هذا الاحتلال إلى اليوم. لقد جاء وزير 
بكل  العربية،  الــدول  إلــى  الأميركي  الخارجية 
بــــازدراء، ويمنعهم من  أوامـــره  وقــاحــة، يُملي 
ــداء مــشــاعــر الــتــضــامــن مـــع أبـــنـــاء جــلــدتــهــم.  ــ إبـ
ويـــقـــول لــهــم إن أمــيــركــا تــرفــض وقــــف إطـــلاق 
ــلـــى كــــل أشـــكـــال  ــتـــم الـــقـــضـــاء عـ الــــنــــار حـــتـــى يـ
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خجل 
ُ

الم

في الأمر 

أن الدول 

العربية 

لديها 

القدرة، 

من الناحية 

النظرية، 

على قول 

»لا«

 وقوف 
ّ

إن

الأداء 

الديبلوماسي 

الروسي 

والصيني 

عند حدود 

متواضعة 

جدير بأن 

يلحق 

أفدح الضرر 

بالعلاقات 

بين الدولتين 

والعرب 

عموماً 

هل يتناسب أداء روسيا والصين مع هول الإبادة الصـهيونية؟

»طوفان الأقصى« والمواقف العربية

التقدمية العربية.
أمّا بخصوص روسيا الاتحادية، فقد كان 
موقفها في مجلس الأمن واضحاً ومبدئياً 
الشعبية.  الصين  بمواقف  وشبيهاً  وقــويــاً 
وقد قدمت بعثتها في المنتظم الأممي أكثر 
مـــن مـــشـــروع قــــرار يــدعــو إلـــى وقـــف إطـــلاق 
الــــنــــار، أســقــطــت كــلــهــا بــالــفــيــتــو الأمــيــركــي 
التصريح  نسيان  يمكن  ولا  والــبــريــطــانــي. 
الــشــجــاع لــلــمــنــدوب الـــروســـي فـــي المجلس 
مـــن تشرين  فـــي الأول  نــيــبــيــنــزيــا  فــاســيــلــي 
الثاني، والــذي قال فيه: »إن إسرائيل ليس 
لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع 
ــــلال«، فـــقـــد كـــان  ــتـ ــ ــا دولــــــة احـ ــالـــي لأنـــهـ الـــحـ
هـــذا الــتــصــريــح شــجــاعــاً ومــهــمــاً كــســر حــدة 
الهجمات الغربية والإسرائيلية في مجلس 
الأمــن. ولم يجرؤ أحد في المعسكر الغربي 
الــــرد عــلــيــه، مثلما ردّوا  الــصــهــيــونــي عــلــى 
فـــوراً على تصريح الأمـــين الــعــام الـــذي قال 
فــيــه: »إن هــجــوم الــســابــع مــن تشرين الأول 
لم يأت من فــراغ، وإن أي طرف في الصراع 
ــقــــانــــون«، حيث  المــســلــح لــيــس فــــوق هــــذا الــ
ــم المــتــحــدة  ــ ــا ســفــيــر إســـرائـــيـــل لــــدى الأمـ دعــ
جــلــعــاد إردان وبـــكـــل عــجــرفــة، غــوتــيــريــش 
ـــوا ضـــده حــمــلــة إذلال 

ّ
إلـــى الاســتــقــالــة وشـــن

إعلامية شرسة. ولكن السؤال هو: هل كان 
الــديــبــلــومــاســي  الـــروســـي والــصــيــنــي  الأداء 
بحق  المرتكبة  المذبحة  حجم  مــع  متناسباً 
الفلسطينيين، وهل تطور ليصل إلى درجة 
عمليات  في  إسرائيل  تمادي  على  التأثير 
لــدى موسكو  لمــا  وردعــهــا  الوحشية  القتل 

من كلمة ذات وزن مؤثر على تل أبيب؟
 واقعة عدم الرد الغربي والصهيوني على 

ّ
إن

الــذي جــرد إسرائيل - وهــو على  نبينيزيا 
صواب من وجهة نظر القانون الدولي - من 
الــدفــاع عن نفسها في مواجهة شعب  حق 
تحتل وطنه يمكن تفسيرها بسببين؛ الأول 
سق مع القانون 

ّ
هو أن ما قاله صحيح ومت

الدولي الذي لا يمنح لأية قوة احتلال حق 
قلنا. وثــانــيــاً، فهو  النفس كما  الــدفــاع عــن 
 
ً
يــؤكــد أن إســرائــيــل تــحــســب حــســابــاً ثقيلا

إلى  أن تتحول  لروسيا ولدورها وتخشى 
عــدو صــريــح لــهــا. معلوم أن الــعــلاقــات بين 
روسيا بوتين وإسرائيل نتنياهو علاقات 
ــعــــدوان  ــن الــ ــم الـــتـــغـــاضـــي عــ ــيــــدة، وقـــــد تــ جــ
الــصــهــيــونــي المـــتـــكـــرر عـــلـــى ســــوريــــا طــــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة، ولــكــن الــديــبــلــومــاســيــة 
ــنـــت على  الـــروســـيـــة تــخــطــئ كــثــيــراً إذا راهـ
 بين 

ً
الوسيط مستقبلا الحصول على دور 

دولة الاحتلال الإسرائيلي وقيادات الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي والــــعــــرب عــمــومــاً عــبــر إبــــداء 
هـــذا الــنــوع مــن الــحــيــاد والمــهــادنــة لمجرمي 
من  محتكر  الــدور  فهذا  الصهاينة.  الحرب 
قبل الــولايــات المــتــحــدة، ولــن تسمح لا هي 
ولا إســرائــيــل لأي طـــرف آخـــر بـــأن يــقــوم به 
 
َّ
أو يشارك في القيام به مجرد مشاركة. إن

بدور  تطمح  حين  الروسية  الديبلوماسية 
الــوســيــط فــتــركــن إلــــى المـــهـــادنـــة والــســكــوت 
ــم دولـــــة الاحــــتــــلال إنـــمـــا تــراهــن  ــرائـ عــلــى جـ
ــا المــبــدئــي  عــلــى الأوهــــــام وتــضــحــي بـــدورهـ
أقــرب  مــع  المفترض  الإنساني  والتضامني 
هذا  على  تحصل  لــن  فهي  إليها.  الشعوب 
الــــدور إلا فــي حــالــة حــصــول كــســر مــهــم في 
الهيمنة القطبية الغربية الإنكلوسكسونية 
على العالم، وهــذا ما لم يحصل حتى الآن 

 كنا نشهد بداياته المتواضعة.
ْ
وإن

ــكـــان روســـيـــا  ــإمـ ــد يـــســـأل ســـائـــل مــــــاذا بـ وقـــ
الاتـــحـــاديـــة والـــصـــين أن تــفــعــلا أكـــثـــر مما 
ــا فــعــلــتــه الـــصـــين يــبــقــى أقـــل   مــ

ّ
فــعــلــتــا؟ إن

ــا الاتـــحـــاديـــة،  ــيـ ــه روسـ كــثــيــراً مــمــا قـــامـــت بـ
وكــــان بــإمــكــان الــدولــتــين أن تــفــعــلا الكثير. 
الأميركية  الديبلوماسية  تسرح  حين  ففي 
ــة الــغــربــيــة وتـــمـــرح فـــي الــشــرق  ــ ــيـ ــ والأوروبـ
الأوســط ويكرر بلينكن وزمــلاؤه زياراتهم 
وتــنــهــال المـــســـاعـــدات الــتــســلــيــحــيــة والمــالــيــة 
الضخمة على إسرائيل المعتدية، لم نسجل 
 لروسيا الاتحادية 

ً
نشاطاً مستداماً مماثلا

والصين الشعبية. كما لم نسجل إجــراءات 
احــتــجــاجــيــة روســيــة صينية ضــد المــجــازر 
ــــة إســـرائـــيـــل حــتــى من  الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا دولـ
قبيل الإجـــــراءات الــرمــزيــة. بــل إن الانــدفــاع 

العدوان  إلى مساندة  الهستيري  الأميركي 
الإســـرائـــيـــلـــي بــــإرســــال حــامــلــتــي طـــائـــرات 
وبوارج حربية إلى شرقي المتوسط وقوات 
خــاصــة وخـــبـــراء اســتــراتــيــجــيــين عسكريين 
ــراءات  ــ ــ ــه بـــمـــواقـــف وإجـ ومـــدنـــيـــين لـــم يـــواجـ
روســيــة مقابلة حتى مــن بــاب إرســـاء حالة 
مــن الـــتـــوازن فــي المنطقة ومـــن بـــاب الــدفــاع 
عن قاعدتها في حميميم وقواتها المسلحة 

الموجودة في سوريا!
لــقــد تــطــورت المـــواقـــف الــتــضــامــنــيــة لبعض 
الـــــــــــــــدول الـــــصـــــديـــــقـــــة لـــــلـــــعـــــرب والــــشــــعــــب 
الفلسطيني كثيراً وتجاوزت مواقف روسيا 
فجمهورية  الشعبية؛  والــصــين  الاتــحــاديــة 
قــطــع علاقاتها  إلـــى  بــــادرت   

ً
مــثــلا بوليفيا 

ــل«، أمّــــا كــولــومــبــيــا وتشيلي  ــيـ ــرائـ مـــع »إسـ
احــتــجــاجــاً على  اســتــدعــتــا سفيريهما  فــقــد 
ولم  الفلسطينيين.  بحق  المرتكبة  الجرائم 
تكتف جمهورية جنوب أفريقيا باستدعاء 
جــمــيــع الــديــبــلــومــاســيــين مـــن تـــل أبـــيـــب، بل 
الجنائية  للمحكمة  شكوى  فقدمت  وزادت 
الدولية من أجل التحقيق في »جرائم حرب« 
ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة كما أعلن 
رئيسها رامــافــوزا، مؤكداً أنــه سيتابع هذا 

الموضوع شخصياً.
ــاً، ومـــــــن مـــنـــطـــلـــق الـــــحـــــرص عــلــى  ــ ــامـ ــ ــتـ ــ وخـ
ــة  ــيـ ــة الـــروسـ ــيـ ــربـ ــعـ ــات الـ ــلاقــ ــعــ مــســتــقــبــل الــ
الصينيين  الأصــدقــاء  نــصــارح  والصينية، 
الــديــبــلــومــاســي  الأداء  هــــذا  بــــأن  والـــــــروس 
ــاســـب إطــــلاقــــاً  ــنـ ــتـ ــردد لا يـ ــتـــــ ـــ ــبــــاهــــت والمــ الــ
مـــع هــــول المــذبــحــة المــرتــكــبــة بــحــق الــشــعــب 
بلغت  والــتــي  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
درجة التطهير العرقي الصريح باستعمال 
الأسلحة الحديثة الفتاكة، ولا مع العلاقات 
التأريخية التي تربط بين الشعوب العربية 
والدولتين والشعبين الصديقين في روسيا 
الاتــــحــــاديــــة والــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة، فــــذاكــــرة 
الشعوب أقوى من ذاكرة الأفراد مهما كانوا 
الأمــر بسفك  إذا تعلق  عباقرة، وخصوصاً 

دماء الأبرياء كما يحدث هذه الأيام!
*كاتب عراقي

إجـــراءات  فــي  بالتفكير  ويُطالبهم  المــقــاومــة. 
مــا بــعــد الـــحـــرب. لــم يــجــرؤ أحـــد عــلــى الــقــول 
عـــرب، ومسلمون مثل إخوانهم  أيــضــاً  إنــهــم 
أو جيرانهم الفلسطينيين، تشبهاً به عندما 
جـــاء متضامناً مــع دولـــة الاحـــتـــلال. لــقــد مــرّ 
أكـــثـــر مـــن شــهــر كـــامـــل حــتــى تـــداعـــى بعض 
الحُكام إلى عقد مؤتمر قمة عربي وإسلامي 
به.  القيام  ينبغي  ومــا  يــجــري،  بما  للتفكير 
الكيان  أعــطــوا  السيل،  ثاء 

ُ
كغ بــذلــك،  وكأنهم 

أكثر من ثلاثين يوماً كي  وداعــمــه الأميركي 
ويبيدوها.  غــزة،  فــي  المقاومة  على  يُجهزوا 
غــيــر أن ظــنــهــم خــــاب. ظــلــت المــقــاومــة تــقــاوم 
أمنيات  العدوان وتخيّب  وتفشل مخططات 
حلفاء المعتدي. ومرت القمة دون قيمة، ومن 
دون أن يشعر بها أحد. اجتمعوا، واختلفوا، 
ولــم يتفقوا على شــيء ذي قيمة،  وتــفــرقــوا. 

سوى بيان إدانة خجول.
لــم يــجــرؤوا عــلــى ذكـــر ســـلاح الــنــفــط لإيــقــاف 
حـــرب الإبـــــادة والــتــدمــيــر المــنــهــجــي لــلأحــيــاء 
الكيان  سفراء  بطرد  يطالبوا  ولــم  السكنية، 
ــم، إعـــــرابـــــاً عــن  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــن أراضـ الـــصـــهـــيـــونـــي، مـ
المحروقة  الأرض  سياسة  على  احتجاجهم 
ــفـــال والــنــســاء،  والمـــجـــازر الــيــومــيــة ضـــد الأطـ
ولم يحتجوا، ولو على سبيل ذر الرماد في 
الــقــواعــد العسكرية  الــعــيــون، على اســتــخــدام 
ـــــزوّد الــكــيــان 

ُ
الأمــيــركــيــة فــي بــلــدانــهــم الــتــي ت

العسكرية،  والمــعــدات  بالذخائر  الصهيوني 
بل بعضهم طالب بصواريخ اعتراضية لمنع 
ــســيّــرات والــصــواريــخ الــعــابــرة مــن أطـــراف 

ُ
الم

المقاومة.
الأول/  تــشــريــن  ــام 1973، وفــــي شــهــر  عــ فـــي 
أكتوبر بالذات، اتفقت الدول العربية المنتجة 
للنفط على استخدام تخفيض إنتاج النفط 

أو قــطــعــه كــســلاح ضـــد الـــــدول الــتــي تــســانــد 
وســوريــا  ودعــمــاً لمصر  الصهيوني،  الــكــيــان 
خلال الحرب. وقد ترك ذلك القرار أثراً كبيراً 
الــعــالمــي، كما على مجريات  الاقــتــصــاد  على 
الأمــور السياسية في ما بعد. لكن اليوم، لا 
يوجد التضامن العربي أو التفاهم المشترك 
الــذي قــد يــؤدي إلــى مثل هــذا الــقــرار، كما أن 
التحالفات القائمة بين بعض الدول العربية 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أو  الــصــهــيــونــي  والــكــيــان 
ــام 1967، انــعــقــدت  تــحــول دون ذلــــك. وفـــي عـ
قــمــة عــربــيــة حــاســمــة فـــي مــديــنــة الــخــرطــوم 
بــــالــــســــودان. وبـــالـــرغـــم مـــن مــــــرارة الــهــزيــمــة، 
ــع الـــكـــيـــان  ــ رفــــضــــت تـــلـــك الـــقـــمـــة الـــتـــفـــاهـــم مـ
الــصــهــيــونــي، أو الــصــلــح مــعــه، أو الاعــتــراف 
بـــه، وظــلــت جــمــيــع الــــدول الــعــربــيــة متمسكة 
الفلسطيني في أرضــه وعودة  بحق الشعب 

اللاجئين إلى ديارهم.
ــى زمـــن  ــ ــذا الــــزمــــن الـــعـــربـــي إلـ ــ ــوّل هـ لـــقـــد تــــحــ
رديء، غــارق في الانحطاط والفرقة. تمزقت 
ــــارت أشـــلاؤهـــا فـــي أحــضــان  الـــخـــرطـــوم، وصـ
مــمــزقــيــهــا. وجـــامـــعـــة الــــــدول الــعــربــيــة الــتــي 
أنشئت عام 1945 بمبادرة بريطانية لجمع 
الــعــربــيــة ولـــمّ شملها، صـــارت مرتعاً  الــــدول 
الــعــربــيــة  الـــــــدول  لمــعــاقــبــة  وأداة  لـــلـــتـــخـــاذل، 
الــخــارجــة على طــاعــة الــراعــي الأمــيــركــي. لقد 
غاب ذلك الزمن الذي كان فيه قادة يتحمّلون 
المــــســــؤولــــيــــة، وشــــعــــوب يــــهــــدر صـــوتـــهـــا فــي 
عن   

ً
الاستعمار، فضلا المعمورة ضــد  أنــحــاء 

حتل أو ذاك. 
ُ
التطوع للقتال في هذا البلد الم

لــقــد تــلاشــى ذلـــك الـــزمـــن. وتــلاشــت مــعــه قيم 
ة،  ــروء ــ الــشــهــامــة والــنــخــوة والــفــروســيــة والمــ

والبطولة.
العربية  الـــدول  أن  فــي الأمــر  خجل 

ُ
الم أن  غير 

لديها القدرة، من الناحية النظرية، على قول 
»لا«، والمــواجــهــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
على الأقل. وتستطيع فرض رأيها وموقفها 
يـــقـــول، ولا من  مـــن  يــوجــد  لــكــن لا  أرادت.  إن 
ــــلاءات هي  يــجــرؤ عــلــى رفـــع صــوتــه. لأن الإمـ
قرر. وما حصل خلال السنوات القليلة 

ُ
التي ت

ــــي بــالــربــيــع الـــعـــربـــي، خير  المـــاضـــيـــة، مـــا دُعـ
شاهد على ذلك. ولا داعي للقول أو التوضيح 
أن الإدارة الأميركية تعامل حلفاءها العرب 
 ،

ً
مــثــلا مــنــهــم،  تــطــلــب  فــهــي  وازدراء،  بــخــفــة 

قــفــل الـــحـــدود بــوجــه إخــوانــهــم ومــنــع قــوافــل 
فتنبش.  تفتيشها،  أو  فتنقفل،  المــســاعــدات، 
ويجيء ممثلو الإدارة من مختلف الدرجات 
بالضاد،  الناطقة  البلاد  هذه  إلى  الوضيعة 
بإبادة  ويُطالبون  المقاومة،  ضد  يُصرّحون 
 ،

ً
الشعب الأعــزل، ولا من يُسكنهم ولو خجلا

النساء  قــاتــل  الـــنـــازي  الــعــدو  بــل يستقبلون 
يفرضون  بلادهم وقصورهم.  في  والأطــفــال 
عُقد، لا  تأجيل عقد مؤتمر، فلا ينعقد. وإن 
ينبغي الاتـــفـــاق. ويُــجــبــرونــهــم عــلــى مــواقــف 
فتصير.  القومية،  مصالحهم  ضــد  مُشينة، 
ـــحـــرّضـــهـــم ضــــد بــعــضــهــم، فــتــضــيــع مـــدن 

ُ
وت

ــأن مـــا يــحــدث فـــي غـــزة لا  وتــتــمــزق بــــلاد. وكــ
بــه. وكأنه يحدث في  يعنيهم، ولا يشعرون 
ــــواق واق. وكـــأن  ــزر الـ مــكــان بــعــيــد، أو فـــي جـ
المعركة  أن تنتهي  العرب كان يتمنى  بعض 
ــرهــم 

ّ
ــبــش

ُ
بــســرعــة، ويُــصــبــحــون عــلــى أنـــبـــاء ت

باختفاء غزة، أو أن البحر قد ابتلعها فجأة، 
أن مسعاهم خاب،  إلا  الصهاينة.  كما يحلم 
الشاعر:  قــال  لكن كما  أمــانــيــهــم.  كما خــابــت 
 على المرء 

ً
ربى أشد مضاضة

ُ
لم ذوي الق

ُ
»وظ

هندِ«.
ُ
من وقع الحُسام الم

* كاتب فلسطيني

رأي رأي

الجولة الثانية 

ومسؤولية أميركا

منير شفيق *

إلى  العنترية  بتصريحاته  يذهب  نتنياهو  بنيامين  لندع 
حيث شاء. فالحرب لا تتقرّر بالرغبات والأهــواء، وإنما 
بموازين القوى في الميدان، كما بموازين القوى العامة التي 
فلسطينياً-صهيونياً  وميدانياً  وإقليمياً،  عالمياً  تحسب 
)وذلك ما دام الأمر متعلقاً بالحرب العدوانية ضد قطاع 

 وشعباً(.
ً
غزة - مقاومة

»مجلس الحرب«، لما تمّ الاتفاق  رك الأمر لنتنياهو ولـ
ُ
لو ت

على الهدنة الإنسانية، لأربعة أيام، وتمديدها لسبعة أيام. 
فقد كان نتنياهو رافضاً لها، متمسكاً بموقفه الذي أعلن 
الــهــدنــة بسبب  لتلك  الــحــرب على أســاســه. ولكنه رضــخ 
الضغط الأميركي، فيما رزح بايدن، بدوره، تحت ضغوط 
 
ً
شديدة من قِبَل رأي عام عالمي وأميركي وأوروبي. فضلا
أن  باهتة من جهة، وبعد  ولــو  عن عزلة سياسية دولية، 
تأكدت القيادة العسكرية الأميركية أن الجيش الصهيوني 
لم يستطع أن يحقق إنجازاً عسكرياً ميدانياً واحداً يُعتدّ 
بــه. وذلــك إلــى جانب فعل القصف الــجــوّي ضد المدنيين، 
الصهيوني، تحت  والــكــيــان  والــغــرب  أميركا  الـــذي وضــع 
التجريم بارتكاب جرائم إبادة، وجرائم حرب، وخسران 

المعركة الأخلاقية، ومعركة كسب الرأي العام.
هذه العوامل هي التي تفسّر رضوخ أميركا، لعقد اتفاق 
مع قطر  المفاوضات  كما  وتمديدها،  أيــام،  الأربــعــة  هدنة 
القطرية  العاصمة  النار في  إطــلاق  ومصر لاتفاق وقف 

الدوحة.
مدير  نتنياهو  استدعى  أن  بعد  المــفــاوضــات  جــاء فشل 
»المـــوســـاد« منها. وبـــدأ الــحــرب مــن جــديــد، وبــأقــوى مما 
كانت عليه، من ناحية قصف المدنيين، والتوسّع بالتدمير. 
بلينكن،  أنتوني  اجتماع  بعد  الــعــدوان، جــاء  تجدّد  ولكن 
الصهيوني،  الــحــرب  مجلس  مــع  أميركا،  خارجية  وزيــر 
وإعلانه أن »حماس« هي التي خرقت هدنة التهدئة، عبر 
الــذي يعني أن  الأمــر  القدس.  ذها مقاومان في 

ّ
عملية نف

أميركا وراء الجولة الثانية من الحرب العدوانية في قطاع 
غــزة، ســواء أكــان جانبها الوحشي الإبـــادي ضد البشر 

ق بالحرب البريّة.
ّ
والحجر، أم جانبها المتعل

العدوان،  من  الثانية  الجولة  المسؤولة عن  أميركا هي  إنّ 
كما الجولة الأولـــى، وقــد راح نتنياهو وزمــرتــه مــن قــادة 
العدوان، بالاستناد إليها، يطلقان التصريحات العنترية 
»الانتصارية«، قبل أن يحقق الجيش الصهيوني إنجازاً 
عسكرياً واحداً يعتمد عليه لدعم تلك التصريحات. وذلك 
يد  أن  أثبتت  الثلاثة،  الأيــام  البرّية خــلال  الحرب  أنّ  رغــم 
المقاومة )يد »كتائب القسّام«، و»سرايا القدس«، وفصائل 
المقاومة الأخـــرى( هــي الأعــلــى، بما يزيد عمّا كــان عليه 

الوضع العسكري السابق، في الحرب البرّية.
الشعبية والــدولــيــة  الــجــهــود  جه كــل 

ّ
تت أن  مــن هــنــا، يجب 

الرأي  أميركا وإدانتها، ولا سيما ضغوط  للضغط على 
فيها ضــرورة  بما  الــدولــيــة،  الضغوط  كما  العالمي،  الــعــام 
تصعيد موقف الدول العربية والإسلامية، لاتخاذ إجراءات 
عملية »مــتــدرجــة« فــوريــة، وعـــدم الاكــتــفــاء بمجرد طلب 
يه العسكري 

َّ
وقف إطلاق النار. بل إنّ عودة العدوان، بشق

البرّي والإبادي المدني، ما كان ليتم لولا الموقف الأميركي 
الذي راح يغطيه، ويشارك فيه، مشركاً معه بريطانيا، في 
العلم أن الموقف الأميركي، بــدوره،  هذه الجولة. وهــذا مع 
ما كان ليتمادى هكذا، لولا ضعف موقف الدول العربية 
الضغط  في  فقط(  ثلاثة  أو  استثنائين  )مــع  والإسلامية 
ــار. لأن رســـن نتنياهو  ــنـ الـ لــوقــف إطــــلاق  عــلــى أمــيــركــا 
وزمرته بيدها، كما ثبت بفرض هدنة السبعة أيام، على 
فقدانها  بسبب  عقالها،  من  الفالتة  الصهيونية،  القيادة 
السابع من أكتوبر. وهو ما ثبت  أعصابها وعقلها بعد 

أيضاً في العودة إلى تجدّد العدوان واستمراريته.
ــرار وقف  الــعــدوان، وقـ قـــرار وقــف  أن  يعني، باختصار، 
إطــــلاق الـــنـــار )بــإجــبــار نــتــنــيــاهــو عــلــيــهــمــا( بــيــد أمــيــركــا 
منذ الــبــدايــة حتى الــنــهــايــة. وهــو مــا يجب أن يــقــوم عليه 
الخطاب الموجّه ضد استمرار الحرب العدوانية الإجرامية 
الصهيونية الأميركية. وهو ما يجب أن تقوم عليه الحاجة 

إلى تصعيد الخطوات الضاغطة.
 من تصعيد المواقف الحالية 

ً
وهنا يجب أن يلحظ أن قليلا

بايدن  فـــإدارة  الأمــيــركــي.  المــوقــف  لتغيير  سيكون كافياً 
وخارجياً.  داخلياً  أميركياً،  وضعيفة  مهتزة،  مرتبكة، 
أو  أو تكفيها دفعة واحــدة قويّة،  المتداعي،  إنها كالجدار 
شبه قويّة، لتخضع لوقف إطلاق النار، ولإخضاع القيادة 

الصهيونية، لتذعن له.

* كاتب وسياسي فلسطيني

)أ ف ب(
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ود
ّ

زينب حم

مضى على مشروع قانون إنشاء نظام 
أكثر  الاجتماعية  والحماية  للتقاعد 
العمالي  أن الاتــحــاد  مــن 19 سنة، إلا 
الــعــام يــزعــم أن صيغة المــشــروع التي 
ــرّت فــي الــلــجــان المــشــتــركــة لــم يعلم  ــ قـ

ُ
أ

قصي 
ُ
بها، بل إنها أتت مباغتة. سواء أ

رئـــيـــس الاتـــحـــاد بـــشـــارة الأســـمـــر عن 
هذه المناقشات، أو أقصى نفسه عنها 
ربطاً بشراكته مع تجمّعات أصحاب 
نبيه  النواب  العمل وبرئيس مجلس 
 
ً
 فــاشــا

ً
بــــرّي، فــإنــه قــــدّم نــفــســه مــمــثــا

عن مصالح العمال ولا سيما عندما 
تـــكـــون تــعــويــضــات الـــعـــمـــال مــعــرّضــة 
للسرقة. ففي المحصّلة لا شيء يضمن 
أن يُـــقـــرّ الـــقـــانـــون فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لمجلس النواب وإدخال مادة صريحة 
ــلـــيـــه تـــشـــيـــر إلــــــى وجــــــــوب تــصــفــيــة  عـ
فروقات  مــع  نقلها  قبل  التعويضات 

التسوية إلى الصندوق الجديد.
يــــــقــــــرّ الأســـــــمـــــــر بــــــأنــــــه تـــــــعـــــــرّف إلـــــى 
صــيــغــة مـــشـــروع الــتــقــاعــد والــحــمــايــة 
ــة الـــــــذي أقـــــرّتـــــه الـــلـــجـــان  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
المــاضــي  الأربـــعـــاء  المــشــتــركــة  النيابية 
»فـــي مــقــال نــشــرتــه جــريــدة الأخــبــار«، 
ــه تـــفـــاجـــأ بـــهـــا لأنــــهــــا »لـــــم تــأخــذ  ــ ــ وأنـ
ــار«. ورغــــم  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــاحـــظـــاتـــنـــا فــــي الاعـ
ــقـــول  يـ أنـــــــه  تـــــبـــــريـــــرات الأســــــمــــــر، إلا 
»الاتــــــحــــــاد شـــريـــك  إن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ
ــات«، مــشــيــراً  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــي المـ ــي فــ ــاســ أســ
إلــــــــى أن مــــــا حــــصــــل هــــــو أنــــــــه جــــرى 
النيابية  اللجان  فــي  الاتــحــاد  ي 

ّ
تخط

المشتركة وقال إنه تواصل مع رئيس 
ــائــــب الـــيـــاس  ــنــ ــلــــجــــان الـــنـــيـــابـــيـــة الــ الــ
بوصعب »الذي أكّد لنا أن مادّة إلغاء 
الـــتـــســـويـــات قـــد ألــغــيــت مـــن الــصــيــغــة 

الــتــقــاعــد والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة هي 
ــذا أول  ــ الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام. وهـ
خسارة للعمال، إذ إن الجسم النقابي 
« وثمة قاعدة نقابية 

ٍّ
هزيل و»متشظ

واســعــة لا تــعــتــرف بــالاتــحــاد كممثل 
شــرعــي لــهــا بــعــدمــا تــحــوّل إلـــى دمية 
إلى ذلك،  السلطة. ويضاف  بيد قوى 
أن وجهة نظر رئيس الاتحاد بشارة 
الأســـمـــر لا يــمــكــن وصــفــهــا بـــأقـــل من 
»مشبوهة«، لأنه فيما يزعم الدفاع عن 
مصالح العمال، يروّج بأن المشروع لا 
ته« فبرأيه هو 

ّ
يجب تطييره »رغم عا

»يبقى مقبولًا بالحد الأدنى«. يتغافل 

 السلطة في 
ُ

تحار

كيفية إغراء موظفي 

السجلات العقارية في 

جبل لبنان للعودة 

إلى العمل. هؤلاء لا 

يريدون »الدولة« بقدر 

ما تريدهم، ويرغبون 

في تلقين السلطة 

وأجهزتها الأمنية 

وجسمها القضائي 

درساً بعدم الاقتراب 

منهم مرة أخرى

ندى أيوب

ــف 
ّ
أكــثــر مــن عـــامٍ مــضــى عــلــى تــوق

ت الــعــقــاريــة عن 
ّ

أمـــانـــات الــســجــا
العمل، في كل من بعبدا والشوف 
وعاليه والمتن وكسروان وجبيل، 
 ،

ً
أصيا موظفاً   124 يعمل  حيث 

ــذتــهــا 
ّ
ــفـــات نــف ــيـ بـــعـــد حـــمـــلـــة تـــوقـ

الأمن  قــوى  في  المعلومات  شعبة 
الــداخــلــي، طــاولــت حــوالــي ثلثي 
موظفي العقاريات بتهم تقاضي 
ــراء غير مــشــروع. أدّى  رشــوة وإثـ
ذلــــك إلــــى تـــــواري 68 مــوظــفــاً عن 
الأنظار، وصدرت بحق 14 منهم 
مــــذكــــرات غـــيـــابـــيـــة. فــيــمــا خــضــع 
الــقــضــائــي،  للتحقيق  مــوظــفــاً   54
بإخاء  قـــرار ظني قضى  وصـــدر 
سبيلهم لقاء كفالاتٍ مالية، ومنع 
ــهـــر،  ــمـــل لأربــــعــــة أشـ ــعـ مـــــزاولـــــة الـ
ــاره الــقــضــائــي  وســـلـــك المـــلـــف مـــسـ
به  للبتّ  الجنايات  محكمة  نحو 
لجهة تثبيت الجرم على المرتكب 

أو تبرئة متهمين.
مـــــع انــــقــــضــــاء الأشـــــهـــــر الأربــــعــــة 
ــدّدت وزارة  ــ ــر تـــمـــوز، جـ ــ فـــي أواخـ
 
ّ
المــالــيــة مــحــاولاتــهــا لإعــــادة ضــخ

عتبر 
ُ
ت التي ت

ّ
الحياة في السجا

إلى  نظراً  للخزينة،  مهماً  مــورداً 
سنوية  مبالغ  من  به  ترفدها  ما 
مليون   700 بــــ   2017 ــام  عـ ـــــدّرت 

ُ
ق

نحو   2022 عــــام  وبــلــغــت  دولار، 
1500 مليار ليرة، وسط تقديرات 
بأنه مع اعتماد دولار »صيرفة« 
 مردود 

ّ
لتخمين العقارات، لن يقل

الــدوائــر العقارية فــي حــال عــودة 
مــلــيــون   300 عــــن  ــا  ــهـ ــيـ إلـ ــل  ــمـ ــعـ الـ

دولار سنوياً.
ــح الأبـــــــــــواب،  ــتــ ــود إعـــــــــــادة فــ ــ ــهـ ــ جـ
اصــــطــــدمــــت بـــعـــمـــلـــيـــة مـــســـاومـــة 
طــرحــهــا المـــوظـــفـــون عــلــى رئــيــس 
ووزيــر  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
ــل، إذ  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ ــــف الـ ــــوســ المـــــالـــــيـــــة يــ

توقيفهم  بعدم  ضــمــانــاتٍ  طلبوا 
 سياسياً 

ً
ا

ّ
مجدداً، ما يعني تدخ

المــلــف  الـــعـــدل لإنـــهـــاء  لـــدى وزارة 
القضائي. كما طالبوا باسترداد 
ــا عــنــد  ــعــــوهــ ــتــــي دفــ الــــكــــفــــالات الــ
القانون  أن  علماً  إخاء سبيلهم، 
حــــال  فــــــي  إلا  بـــــذلـــــك  يــــســــمــــح  لا 
ة  ببراء الجنايات  محكمة  قضت 
ــلـــطـــة، ومـــن  المـــتـــهـــم. نــــــــاورت الـــسـ
ضــمــن الـــخـــيـــارات الــتــي درســتــهــا 
»المــــالــــيــــة« حـــيـــنـــهـــا، الاســـتـــعـــانـــة 
ت العقارية 

ّ
بموظفين من السجا

في المحافظات الأخرى، والاتفاق 
 Over« معهم عــلــى عــمــلٍ إضــافــي
لبنان،  ت جبل 

ّ
فــي ســجــا  »Time

ــقـــابـــل تـــقـــاضـــيـــهـــم بـــــدل أتـــعـــاب  مـ
لــم  الـــــطـــــرح  هـــــــذا   

ّ
أن إلا  ونـــــقـــــل. 

وبعد  التنفيذ.  إلى  يسلك طريقه 
ــدّدت  ــ ــعــــة أشــــهــــرٍ، جـ ــقـــضـــاء أربــ انـ
المــرّة  السلطة مــحــاولاتــهــا، وهــذه 
ــادة  مـــن خـــال إيـــجـــاد مـــخـــرجٍ لإعـ
مـــوظـــفـــي ســــجــــات جـــبـــل لــبــنــان 
أنفسهم إلى أعمالهم، عوضاً عن 

بآخرين. استبدالهم 
وبــــعــــد جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الأخــيــرة، الأربــعــاء الــفــائــت، بــدأت 
ــيـــة« تــتــحــدّث عـــن أن المــلــف  ــالـ »المـ
يــســلــك طــريــق الـــحـــل، تــبــعــاً لــقــرار 
الــذي تبنى رأي  الـــوزراء،  مجلس 
ــة، حـــول  ــيـ ــدنـ مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـ
للموظفين.  الــقــانــونــيــة  ــاع  الأوضــ
من   

ّ
أن الخدمة  مجلس  اعتبر  إذ 

لـــم يــلــتــحــق بــعــمــلــه مـــن المــوظــفــين 
ـــخـــلـــى ســبــيــلــهــم، أو المـــتـــواريـــن 

ُ
الم

عــــــن الأنـــــــظـــــــار مــــمــــن لــــــم تـــصـــدر 
ــــف، لا  ــيـ ــ ــوقـ ــ بـــحـــقـــهـــم مـــــــذكـــــــرات تـ
ــادة 65 مــن نظام  ــطــبــق عــلــيــه المــ

ُ
ت

ــفــــين، والــــتــــي تـــحـــظـــر عــلــى  المــــوظــ
ــن الــعــمــل  ــ ــــف الانــــقــــطــــاع عـ ــــوظـ المـ
 دون 

ً
لأكثر من 15 يوماً متواصا

بحكم  يعتبر  وإلا  جـــدي،  مــســوّغ 
المــادة، في  ما تطبق 

ّ
إن المستقلين. 

حال ثبت أن »الإدارة قد مكنتهم 
مــــن مـــبـــاشـــرة الـــعـــمـــل وأبــلــغــتــهــم 
الــحــضــور، ولـــم يفعلوا  بــوجــوب 

ضمن مهلة 15 يوماً«.
هـــذه »الـــحـــركـــة«، هـــي لــــزوم مـــا لا 
يــلــزم، وحـــرف الأمـــور عــن حقيقة 
 
ّ
أن أولًا،  ــبــــين:  ــبــ لــــســ المــــشــــكــــلــــة، 

مــحــادثــات جـــرت قــبــل أشــهــر بين 
»المــالــيــة« والــحــكــومــة والمــوظــفــين 
العمل،  إلــى  الــعــودة  على  هم 

ّ
لحث

ــوا بـــوجـــوب  ــغـ ــلـ ــبـ يـــعـــنـــي أنــــهــــم تـ
الالتحاق بمراكزهم، وفي حينها 
كانت السلطة مستعدّة لإعادتهم 
من دون الحاجة إلى رأي قانوني 
ــم الــــقــــانــــونــــيــــة،  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ حـــــــول أوضـ
لــجــهــة اعــتــبــارهــم مــســتــقــيــلــين أو 
أمام  العوائق  أن  ثبوت  ثانياً،  لا. 
مُطالبة  فــي  ل 

ّ
تتمث العمل  عـــودة 

القضائي  ملفهم   
ّ

بــحــل المــوظــفــين 
بعدم  والتعهّد  الأولـــى،  بالدرجة 
ــم. فـــهـــل ســيــنــالــون  ــهـ الـــتـــعـــرّض لـ

مرادهم؟

الأخيرة لمشروع القانون«.
الحاضرين في  تأكيدات  رغــم كل  إذاً، 
ــرّت تلغي  ــ قـ

ُ
الــجــلــســة أن هــنــاك مــــادّة أ

تــســويــات نــهــايــة الـــخـــدمـــة، بــوصــعــب 
يبلغ المستفسرين بأنها ألغيت. وهو 
ــر غـــايـــة فـــي الـــخـــطـــورة، لأن المــديــر  أمــ
ــام لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي محمد  ــعـ الـ
كركي، والذي كان حاضراً في الجلسة 
وكــانــت لديه اعــتــراضــات على مسألة 
 عــن نـــواب آخــريــن، 

ً
الــتــســويــات، فــضــا

ـــغ نــســخــة مــــن الـــتـــعـــديـــات فــيــهــا 
ّ
تـــبـــل

»إلغاء للتسويات«، وهو ما دفعه إلى 
الاعتراض لاحقاً أمــام رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بـــــرّي. لــكــن بــمــعــزل عن 
ألغيت،  إذا  ــادة،  المــ هــذه  إلــغــاء  طريقة 
ــإن عـــدم وجــــود نـــصّ صــريــح يشير  فـ
ــمـــال  ــعـ إلـــــــى تـــصـــفـــيـــة تــــعــــويــــضــــات الـ
إفرادياً قبل نقلها إلى النظام الجديد، 
التهرّب  العمل فرصة  يمنح أصحاب 

من تسديد هذه التسويات.
ــدو أن الــجــهــة  ــبــ ــال، يــ ــ ــجــ ــ ــــي هــــــذا المــ فـ
ــلــت« الــعــمــال في 

ّ
الــوحــيــدة الــتــي »مــث

قانون  بــمــشــروع  المتعلقة  الــنــقــاشــات 

الغالب  تفصيلية، بل هي عامة وفــي 
بـــســـيـــطـــة، أي إن  تــــعــــديــــات  تــــضــــاف 
الــتــعــديــات المــطــلــوب إدخـــالـــهـــا على 
المـــشـــروع المــقــرّ فــي الــلــجــان المشتركة 
هي جوهرية وتشكل عــدداً كبيراً من 

مواد المشروع.
فــــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
والمستخدمين  العمال  لنقابات  العام 
 أي دعوة 

َّ
كاسترو عبدالله إنه لم يتلق

ــاورات بــخــصــوص  ــشــ »إلــــى أي مـــن المــ
ع علينا نسخة 

ّ
وز

ُ
هذا المشروع، ولم ت

قــرّ«. لكنه 
ُ
أ عن مشروع القانون الــذي 

يــســتــنــتــج، انــطــاقــاً مــمّــا تــســرب إلــيــه 

فؤاد بزي

بــعــد مــــرور 4 ســـنـــوات عــلــى انــفــجــار 
اكتشف  والمــصــرفــيــة،  النقدية  ــة  الأزمـ
 عائدات الصندوق 

ّ
مجلس الوزراء أن

 لـــيـــســـت كـــافـــيـــة 
ّ

ــتــــقــــل ــســ ــــدي المــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
لــلــبــلــديــات لــتــغــطــيــة مــلــف الــنــفــايــات 
الـــصـــلـــبـــة. وبـــــــدلًا مــــن الــتــفــتــيــش عــن 
ــلـــف  المـ هـــــــذا  لإدارة  ــدة  ــ ــديــ ــ جــ ــل  ــبــ ســ
ر الــذي لا ينتج سوى المحارق 

ّ
المتعث

الــعــشــوائــيــة فـــي الأطــــــراف والمــطــامــر 
ــــرّر المــجــلــس  ــدن الــســاحــلــيــة، قـ فـــي المـــ
تحميل المقيمين مسؤولية فشله عبر 
فــرض رســم جديد بــالــدولار الفريش 
ــوان »رســـــم  ــنــ ــعــ ــلـــبـــنـــانـــيـــين بــ عـــلـــى الـ
الضريبة  المنزلية«.  النفايات  خدمة 
إذ  لن تطبق سريعاً قريباً،  الجديدة 
يتوجب تشريعها في مجلس النواب 
لأن جبايتها تستلزم تعديل القانون 
»الإدارة المتكاملة  الرقم 80 المتعلق بـــ
 عن إضافة 

ً
للنفايات الصلبة«، فضا

ــادس إلـــــى مــــصــــادر تــمــويــل  بـــنـــد ســـــ
مـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات. وتـــصـــل قــيــمــة 
التكليف بالضريبة الجديدة إلى 12 
السكنية  الشقق  على  شهرياً  دولاراً 
البلدية  إلى مساحتها وحجم  سنداً 
الــتــي تــقــع فــيــهــا، مـــن دون أن يــكــون 
على  تأثير  أي  فيها  القاطنين  لعدد 
قيمتها. أما بالنسبة إلى المؤسسات، 
عــلــى  دولاراً   90 بـــــين  تـــــــــراوح  فـــهـــي 
المؤسسة الصغيرة وتصل إلى 1800 
الـــتـــجـــاريـــة  المـــجـــمّـــعـــات  عـــلـــى  دولار 

الكبيرة )المولات( والفنادق.
فــي 2 تشرين الــثــانــي، وافـــق مجلس 
الـــــوزراء عــلــى إحــالــة مــشــروع قــانــون 
يرمي إلى تعديل المادة 28 من القانون 

الرقم 80 »الإدارة المتكاملة للنفايات 
 ،2018 عـــــــام  والـــــــصـــــــادر  ــبــــة«  ــلــ الــــصــ
النفايات  بهدف »فــرض رســم خدمة 
المــنــزلــيــة الــصــلــبــة لــجــمــعــهــا ونــقــلــهــا 
ـــص الـــنـــهـــائـــي مــنــهــا بــطــرق 

ّ
والـــتـــخـــل

صحية وسليمة بيئياً« كما ورد في 
محضر جلسة مجلس الـــوزراء. بُني 
المـــشـــروع عــلــى مــبــدأ »المـــلـــوّث يــدفــع« 
الوارد في الفقرة ج من المادة الرابعة 
الـــخـــاص بحماية   444 الــقــانــون  فـــي 
وتقضي   .2002 عــام  الــصــادر  البيئة 
ــوّث  ــلـ ــأن »يــتــحــمــل المـ ــ ــذه الـــفـــقـــرة بـ ــ هـ
الوقائية ومكافحة  التدابير  تكاليف 

وتقليص التلوث«.
 المواطن يدفع بطرق مباشرة 

ّ
ورغم أن

ملف  لخدمة  مباشرة ضرائب  وغير 
التأجيرية  الــرســوم  منها  الــنــفــايــات، 
ــغ المــقــتــطــعــة مــن  لـــلـــبـــلـــديـــات، والمـــبـــالـ
أربـــاح قــطــاع الاتــصــالات الــتــي تعود 
ــنــــدوق الـــبـــلـــدي المــســتــقــل،  إلـــــى الــــصــ
لاقـــتـــراح  ــة  ــبـ المـــوجـ ــــاب  ــبـ ــ الأسـ  

ّ
أن إلا 

 قــلــب الحكومة 
ّ
ــأن المــشــروع تــوحــي بـ

عــلــى الــبــلــديــات، إذ تــفــتــش عــن طــرق 
الأمـــوال   

ّ
أن علماً  لتمويلها،  جــديــدة 

الــواردة إلى الصندوق البلدي خال 
صـــرف  ســـعـــر  بـــحـــســـب   ،2021 عــــــام 
تــجــاوزت 15 مليون  الـــدولار وقتها، 
دولار. لكن، حتى عائدات الصندوق 
إلى  كاملة  تصل  لا   

ّ
المستقل الــبــلــدي 

الــبــلــديــات نــظــراً إلـــى اقــتــطــاع نسبة 
مــنــهــا لــتــغــطــيــة كــلــفــة كـــنـــس وجــمــع 
ومــعــالــجــة الــنــفــايــات، ولا ســيّــمــا في 

العاصمة بيروت.
فــي حـــال إقــــرار المـــشـــروع فــي مجلس 
ــالـــدولار  ــم بـ ــرسـ د الـ ــيُـــســـدَّ الــــنــــواب، سـ
إضافية  بـــدلات  المــقــيــمــون  وسيتكبد 
النفايات. الهدف من إضافة  لمعالجة 
تأمين تمويل إضافي  الضريبة  هــذه 
لشركات جمع النفايات التي أمعنت 
تدميراً وفساداً خال العقود الماضية، 
إذ لــم تــنــشــئ مــطــمــراً صــحــيــاً واحــــداً، 
أو معامل تــدويــر كــفــوءة، بــل نشرت 
ولا  المناطق،  فــي  العشوائية  المطامر 
ســـيّـــمـــا فــــي المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة مــن 
 

ّ
صيدا إلى بيروت. في المقابل، لا تقل
ســوءاً  الــبــلــديــات  أو  المحلية  الإدارات 
عن الحكومة في إدارة الملف ذاتــه. إذ 
ســاهــمــت الأخـــيـــرة فــي نــشــر المــحــارق 
الباد  في طول  العشوائية  والمكبات 
وعرضها، ومكبّ الكفور في النبطية 
خير دليل. في حين أمهلت الحكومة 
فـــي مــشــروعــهــا الــجــديــد الــبــلــديــات 3 
ــم الـــجـــديـــد،  ــنــــوات لــتــطــبــيــق الــــرســ ســ
الـــنـــفـــايـــات  إدارة  ــال  ــقــ ــتــ انــ ثــــــمّ  ومــــــن 
الصلبة إليها، من دون تحديد الطرق 
إعـــادة  أو  مــنــهــا،  للتخلص  المــنــاســبــة 

تدويرها.

ــم لا يــدخــل  ــرســ مـــن جــهــة أخــــــرى، »الــ
تــــحــــت خـــــانـــــة الــــــنــــــوعــــــي«، بــحــســب 
مــشــاركــين فــي صــيــاغــة نــص مــشــروع 
»الــرســم مــهــمّ مــن ناحية  الــقــانــون، فـــ
ــاس مـــســـؤولـــيـــة الإنـــتـــاج  ــنــ تـــحـــمّـــل الــ
فقط  ليست  والضريبة  والاستهاك، 
لإنتاج الأموال بل لتصحيح السلوك«. 
ولـــكـــن، لــلــحــكــومــة حـــســـابـــات أخــــرى، 
إذ قــــرّرت اعــتــمــاد »الـــطـــرق الــســهــلــة«، 
وأخذت مساحة المنزل معياراً للرسم 
 

ّ
كـــل ــن  مــ المـــنـــتـــجـــة  ــايـــات  ــفـ ــنـ الـ لا وزن 
بيت. وبالتالي، حتى المنازل الفارغة 
المقابل،  في  النفايات.  رســوم  ستدفع 
الضريبة المقترحة، بحسب المشاركين 
في صياغتها، قادرة على دفع الناس 
للتخفيف من إنتاج القمامة إما عبر 
تدوير المواد العضوية منها، أو بيع 
للشركات  للتدوير  القابلة  النفايات 
إنتاج  إلى »تصفير  المهتمة، وصــولًا 

النفايات«.
أيضاً  الحكومة  توجهت  المقابل،  في 
إلى »تدفيع المؤسسات الكبيرة مبالغ 
إلــى حــدود 1800 دولار  أكبر وصلت 
ــدات الــســكــنــيــة،  ــ ــــوحـ ــا الـ ــ شـــهـــريـــاً«. أمـ
تمتّ  لا  معايير  الحكومة  فاعتمدت 
للعدالة بصلة في احتساب الضريبة. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مــــســــاحــــة المـــــنـــــزل، 
ــدد أعـــضـــاء المــجــلــس  ــ ــذ مــعــيــار »عـ أخــ
ــراوح  الـــبـــلـــدي« بــالــحــســبــان، حــيــث يــ
الــرســم الــشــهــري بــين 3 دولارات و12 
دولاراً فــي المــنــاطــق الــتــي يــفــوق عــدد 
أعــضــاء المجلس فيها 15 عــضــواً، أي 
الرسم  ينخفض  فيما  الكبيرة.  المــدن 
إلــى دولاريـــن وصــولًا إلــى 8 دولارات 
 عــدد أعضاء 

ّ
فــي البلديات الــتــي يــقــل

البلدية فيها عن 15 عضواً.

والحماية  التقاعد  »نظام  أن  وسمعه 
ــذي لـــطـــالمـــا انـــتـــظـــره  ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
ــن أجــــلــــه جـــاء  ــ ــال ونــــاضــــلــــوا مـ ــمــ ــعــ الــ
فاضح  غبن  على  وينطوي  ممسوخاً 

بحق العمال«.
العمال  ى غبن 

ّ
يتجل بحسب عبدالله، 

مــن خــال »إعــفــاء أصــحــاب العمل من 
تــســديــد فــروقــات الــتــعــويــضــات أو ما 
نهاية  عن  التسوية  بفروقات  يُسمى 
أن  علماً  منها،  تــهــرّبــوا  التي  الخدمة 
ــــؤلاء لا يــــســــدّدون كـــل الاشـــتـــراكـــات  هـ
ذلــك ساعات  فــي  بما  عليهم  بة 

ّ
المترت

العمل الإضافية. كما أنهم يصرّحون 
عــــــن رواتــــــــــــب أدنــــــــــى مــــــن تــــلــــك الـــتـــي 
من  الكثير  عبدالله  لــدى  يدفعونها«. 
الماحظات حــول المــشــروع، ولا سيما 
ــتــــســــاب ومــصــيــر  لـــجـــهـــة شـــــــروط الانــ
مــــوجــــودات صـــنـــدوق الـــضـــمـــان، عــدا 
»استمهال أصحاب العمل 10 سنوات 
للتعويض عن نهاية الخدمة من دون 
 بالعملة خال 

ّ
الالتفات إلى ما قد يحل

هـــذا الــوقــت ومـــن دون أخـــذ الــــدروس 
ــنـــدوق  ــــودات صـ ــــوجـ ــمـ ــ ــل بـ ــا حـــصـ ــمـ مـ
الاقتصادي،  الانهيار  جــراء  الضمان 
وفق  التقاعدي  الــراتــب  تحديد  كذلك 
راتب كل موظف من دون تحديد حد 
العام«.  القطاع  يعتمده  كالذي  أدنــى 
تغييب الــعــمّــال عــن المــفــاوضــات تــرك 
القانون تحت رحمة تحالف  مشروع 
ــــى صـــدر 

ّ
ــت المـــــــال والـــســـلـــطـــة، حــ رأس 

الحاكمة  »السلطة  أن  ذلــك  »مــســخــاً«، 
ــالـــح شــخــصــيــة  ــا أســــاســــاً مـــصـ ــهـ ــديـ لـ
خلف المــشــروع، فــأفــرادهــا هــم أعضاء 
في مجالس إدارات مصارف وشركات 
ويمثلون  وغيرها،  وتجارية  عقارية 
ــــق  وفـ الأمـــــــــــــــــوال«  رؤوس  ــــح  ــالـ ــ مـــــصـ

عبدالله.

نهب: الاتحاد العمالي نائـم!
ُ

فو »العقارية«تعويضات الأجراء ت
ّ

موظ

أقوى من الدولة

ضريبة جديدة بالدولار على »النفايات   المنزلية«

عدم وجود مادة 

صريحة بتصفية 

التعويضات قبل نقلها 

إلى النظام الجديد يتيح 

ب من التسويات
ّ
التهر

تصل قيمة الرسم 

الشهري على النفايات 

إلى 12 دولاراً على 

 
ً
المنازل السكنية بناء

على مساحتها

لبنانلبنان

يضع الموظفون 

شروطاً للعودة إلى 

 
ّ

العمل، من بينها حل

ملفهم القضائي

تــقــريــر   )2023/10/6( ــار«  ــ ــبـ ــ »الاخـ فـــي  ورد 
تــضــمــن مــعــلــومــات مــغــلــوطــة عـــرّضـــت شــركــة 
الدولية ش.م.ل« لأقصى  الاستشارات  »مكتب 
ف كاتب الخبر نفسه عناء 

ّ
الأضرار، إذ لم يكل

التحقق من المزاعم ولم يبرز أي مستند يدعم 
عت 

ّ
أقواله، فذكر على سبيل المثال ان الشركة وق

مع مجلس الانماء والاعمار عقد صيانة يتعلق 
بالجامعة اللبنانية – كلية العلوم وغيرها، وان 
الشركة عمدت الى تعطيل المصاعد وقطع المياه 
في  بالدخول  لنفسه  سمح  كما  الجامعة.  عن 
مــســألــة أجــــراء الــشــركــة الــعــامــلــن فــي الجامعة 
وغيرها من المزاعم ليخلص الى ضرورة تولي 
الجامعة لأمور التشغيل والصيانة بنفسها من 
خلال مهندسن وفنين تابعن لها وليس لأي 

شركة خاصة.
ما ورد في مضمون التقرير عارٍ عن الصحة 
إذ ان الشركة هي شركة مُتخصصة مُسجلة 
التجاري في بيروت برقم  السجل   في 

ً
أصــولا

تــقــديــم  هـــو  الاهـــــم  ومـــوضـــوعـــهـــا   ،1009701
ــتـــشـــارات مــالــيــة واداريـــــــة وفــنــيــة مختصة  اسـ
اعــمــال  وادارة  ــاريـــع  المـــشـ وتــصــمــيــم  بــتــنــفــيــذ 
ــهــذه المـــشـــاريـــع، عــلــمــا ان  الــصــيــانــة والمـــعـــدات ل
الشركة قد وقعت بتاريخ 2023/8/1 على عقد 
اعمال  لتلزيم  عــامــة  لمناقصة  تطبيقي  اتــفــاق 
رفيق  الرئيس  مدينة  وصيانة  وتشغيل  ادارة 
الــحــريــري الــجــامــعــيــة والمـــرافـــق الــتــابــعــة لــهــا – 
الحدث مع الجامعة اللبنانية نفسها وليس مع 
مجلس الانماء والاعمار الذي لا علاقة له بهذا 

العقد لا من قريب ولا من بعيد.
اما في ما يتعلق بمزاعم قيام الشركة بتعطيل 
المصاعد، فيهم شركتنا ان توضح انها قامت 
تــوجّــب ذلك  الخاصة ورغــم عــدم  على نفقتها 
في العقد الموقع معها بالكشف على المصاعد 
الإصـــلاحـــات  ــراء  ــ إجـ بــعــد  لتشغيلها  تــمــهــيــداً 
اللازمة. وقد تم تشغيل بعضها بعد الكشف 
 خفيفة ولا تشكل 

ً
والتأكيد أنها تتطلب أعمالا

المصاعد  ان  العامة. علما  السلامة  خطراً على 
هي على هذه الحال منذ عقد المتعهد السابق، 
وأن كافة المصاعد لم تكن تعمل ومعظمها لم 

يتم صيانته منذ 2017.
ــان الــشــركــة  ــ ــيــــاه المـــقـــطـــوعـــة، فـ ــنــاحــيــة المــ ــا ل ــ امـ
مسؤولة عن تأمن توزيع المياه في حال كانت 
الجامعة  مــرافــق  كافة  الــى  مــصــادرهــا متوفرة 
لأن مــهــمــتــهــا، بـــمـــوجـــب الـــعـــقـــد، هــــي صــيــانــة 
ــيــس تــأمــيــنــهــا. وبــمــا ان مــصــادر  المـــصـــادر ول
المياه غير مــوجــودة ان بسبب تعطل الأبــار أو 
تلوث البعض الاخر أو لأن المضخات لا تعمل 
وبحاجة الى تغيير أو قطع غيار، وكلها أمور 
من مسؤولية الجامعة وليس الشركة بموجب 
العقد الموقع بينهما. علما ان شركتنا لا تزال 
تقوم بتزويد مياه الخدمة ومياه الشفة خلال 
تأمن  لعدم  الليل فقط  التقنن في  )مــع  النهار 
كــل الاجــهــزة أو قــطــع الــغــيــار الــلازمــة مــن قبل 
الــعــقــد( مــنــذ 2023/9/4 بعد  الــجــامــعــة حــســب 
العقد،  توقيع  قبل  المحطة  في  الطوفان  حادثة 
الطارئة  التصليحات  اجــرت شركتنا  أن  وبعد 
)اعمال إضافية( على نفقتها الخاصة لأجهزة 

ضخ مياه الخدمة ومياه الشفة.
بكل تحفظ وإحترام

بالوكالة المحامي ندي كيرللس

 المحرر
ّ

رد

يهم »الاخــبــار« أن توضح أن كل ما ورد 
ــول عــقــد الــصــيــانــة بين  فـــي تــقــريــرهــا حــ
شـــركـــة »مــكــتــب الاســـتـــشـــارات الـــدولـــيـــة« 
ــار  ــ ــــي إطـ والــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أتــــــى فـ
متابعة خبرية وليس تحقيقاً صحافياً، 
أي أن كاتب الخبر كان ينقل ما جاء في 
اعــتــصــام نــفــذه اســاتــذة كلية الــعــلــوم في 
حــرم مجمع الــحــدث فــي 5 تشرين الأول 
وليس  كليتهم.  هــمــوم  لمــتــابــعــة  المــاضــي 
كاتب الخبر من قال ان عقد الصيانة وقع 
ــار او طالب  ــمـ مــع مــجــلــس الإنـــمـــاء والاعـ
ــــور الــتــشــغــيــل  ــــأن تـــتـــولـــى الـــجـــامـــعـــة أمــ بـ
والصيانة بنفسها، بل الأساتذة هم من 

طالبوا بذلك.
مع التأكيد أن »الأخــبــار« ستبقى تتابع 
قــضــيــة الــجــامــعــة بــكــل مــفــاصــلــهــا، ولــن 
جهة  اي  ترتكبها  تـــجـــاوزات  اي  تغطي 

بحق جامعة الفقراء. 

حق الرد
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آمال خليل

يعقد ممثلون عن وكالة »رويترز« مؤتمراً صحافيا 
في بيروت اليوم للإعلان عن نتائج التحقيق الذي 
أجرته الوكالة حول مقتل مصورها الشهيد عصام 
عبد الله في بلدة علما الشعب، بقذيفة إسرائيلية، 
خلال تغطيته للعدوان الإسرائيلي في 13 تشرين 
الأول الماضي. كما يعقد ممثلون عن وكالة الصحافة 
التحقيق في  الفرنسية مؤتمراً آخر لإعلان نتائج 
ملابسات الحادث نفسه الذي أدّى أيضا إلى إصابة 
مصورة الوكالة كريستينا عاصي بجروح بليغة. 
كذلك تعقد منظمة العفو الدولية مؤتمراً صحافيا 
ــتــقــريــريــن. وقـــال   لـــلإعـــلان عـــن نــتــائــج ال

ً
مــســتــقــلا

»الأخبار« إن التحقيق  وزير الإعلام زياد مكاري لـ
»أثبت أن دبابة ميركافا إسرائيلية قصفت تجمّع 
»رويــتــرز«  أن  إلـــى  بــقــذيــفــتــن«، لافــتــا  الصحافين 
استعانت بخبراء دولين. وأشار إلى أن المؤتمرات 
العدو الإسرائيلي  اليوم مسؤولية  الثلاثة »ستعلن 

عن جريمة 13 أكتوبر«.
ولكن مــاذا عــن مقاضاة إســرائــيــل؟ مــكــاري أشــار 
إلى أن لبنان قدّم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس 
الأمن وإلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. أما 
الــعــدو فــي المحافل  فــي مــا يتعلق بمقاضاة كــيــان 
ع اتفاقية محكمة 

ّ
الدولية، فلفت إلى أن لبنان لم يوق

الــدولــيــة ليتمكن مــن ملاحقة إســرائــيــل في  الــعــدل 
ــر الــعــدل  ــار إلـــى أنـــه بــحــث مــع وزيـ لاهــــاي. لكنه أشـ
هــنــري خــــوري »فــــي الـــوســـائـــل الــقــانــونــيــة المــتــاحــة 
بمقاضاة  بالقضية  معنية  جــهــات  أو  لبنان  أمـــام 
إسرائيل«، ومنها »تقديم عائلة عبد الله أو آخرين 
شكوى ضــد إســرائــيــل أو ضــد أشــخــاص بعينهم 
للقذائف  عة 

ّ
المصن الشركة  ضد  أو  الحرب  كوزير 

المستخدمة في الاعتداء«.
أما في ما يتعلق بالوكالتن المعنيتن، فقد أشارت 
مــصــادر مــتــابــعــة إلـــى أن إدارتــيــهــمــا »لـــم تحسما 
أمرهما بتقديم أي شكوى، والأمــر يتعلق بالنظام 

الداخلي الخاص بكل مؤسسة«.

تحقيق رويترز: إسرائيل قتلت عصام عبد الله

بالنسبة  »مقبول«  هو  ما  أن  الأسمر 
ــيـــؤدي إلــــى خـــســـارة الــعــمــال  ــه، سـ ــيـ إلـ
خدمتهم  نهاية  تعويضات  تسويات 
ل جزءاً أساسياً من تمويل 

ّ
والتي تمث

الصندوق الجديد.
المشروع  إقـــرار  طريقة  كانت  بالفعل، 
ــة فـــــي إدراجـــــــــــه عــــلــــى جـــــدول  ــتـ ــاغـ ــبـ مـ
أثــنــاء  الـــلـــجـــان.  ــال، وفــــي إدارة  ــمــ الأعــ
ــريـــق  ــطـ الـــجـــلـــســـة قــــطــــع بــــوصــــعــــب الـ
عــلــى كــل المــاحــظــات طــالــبــاً تأجيلها 
لــحــين عــــرض المــــشــــروع عــلــى الــهــيــئــة 
النقاشات  أن  يــدرك  العامة. والجميع 
تكون  أن  يمكن  الــعــامــة لا  الهيئة  فــي 

تقرير

)مروان بو حيدر(

قيمة الرسم الشهري )دولار(

الرسم الأقصىالرسم الأدنىالمؤسسة

15120مقرات رسمية

30360مقرات دولية )سفارات، منظمات(

30960المؤسسات الصناعية )حسب الفئة(

30360المؤسسات التجارية

60240ورش البناء

240960المطاعم والحانات

4501800الفنادق

3001200المنتجعات السياحية

3001200السوبر ماركت

4501800المجمعات التجارية الكبيرة

45180المصارف وشركات الضمان

3001200المستشفيات

60240العيادات والمختبرات

180720المدارس

90360دور الحضانة

240960الجامعات والمهنيات

60240الأندية الرياضية

936دور العبادة

الوحدات السكنية 

312أعضاء المجلس البلدي أكثر من 15

28أعضاء المجلس البلدي أقل من 15

3غير المرخصة

3مخيمات اللاجئين والنازحين



إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب كمال نعيم عــون سند بــدل ضائع 
للعقار 490 محيليب. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

ــحــامــي مــحــمــد مــطــر وكــيــل علي 
ُ
طــلــب الم

الله بصفته رئيس  محمد حسين فضل 
جمعية أسرة التآخي الخيرية الثقافية 
سندات بدل ضائع للأقسام 8 و20 و27 
 2443 الـــعـــقـــار  مـــن  و29  و28  و31  و30 

العباسية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

بعيون  أحمد  وكيل  جشي  عباس  طلب 
الله جابر سند بدل  لموكلته زهــرة عطا 

ضائع للعقار 441 عيتيت. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت ســـمـــاح عـــاصـــي لمــوكــلــهــا حسين 
عـــلـــي زيــــــن ســـنـــد بــــــدل ضــــائــــع لــلــعــقــار 

A 9/2054 عين بعال. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر 
ـــســـتـــدعـــي انـــطـــون 

ُ
ــقــــدم الم ــو شــــقــــرا، تــ ــ أبــ

شدياق  ريــاض  حامي 
ُ
الم بوكالة  مسعد 

 2023/161 بـــالـــرقـــم  سُـــجـــل  بـــاســـتـــدعـــاء 
يطلب فيه شطب إشــارة إنــذار ومحضر 
ــقــــاري عــــن إجـــــــراء جـــونـــيـــه رقـــم  حـــجـــز عــ
اســـود  جــورجــيــت  لمــصــلــحــة   1971/446
عـــلـــى الــــيــــاس مــــبــــارك مــســعــد عـــلـــى هـــذا 
الــعــقــار مــن أجـــل ديــنــهــا الــبــالــغ /3450/ 
الفائدة والرسوم، يومي 2281  ل.ل. عدا 
 773 ــار  ــقـ ــعـ الـ ــن  عــ  1971/9/14 ــاريــــخ  تــ
للمادة  سنداً  العقارية  عشقوت  بقعاتا 

512/أ.م.م. 
ــــراض خـــال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ ــــاحــ

ُ
مُـــهـــلـــة الم

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب ياسر إبراهيم بصل بصفته وكيل 
مـــجـــدولـــين مــحــمــد قــــــاوق، ســنــد تمليك 
بــدل عــن ضــائــع بــاســم مجدولين محمد 
قاوق للقسم 15 من العقار رقم 1754 من 

منطقة المصيطبة العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب نـــاصـــر ســلــيــم داود بــوكــالــتــه عن 
ــم حـــــــداد لمـــورثـــتـــه أســمــا  ــيــ ــراهــ تــــومــــا إبــ
يـــوســـف الـــبـــاشـــا ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 
ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 817 مــن منطقة 

عيتيت العقارية قضاء صور. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان بيع عقاري بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

رقم التنفيذ: 2021/219 
ـــنـــفـــذة: مــحــمــد كــنــعــان وأحــمــد 

ُ
الــجــهــة الم

جال سالم قلموني 

ــفـــذ عــلــيــهــم: ورثــــــة المــــرحــــوم مــحــمــد  ــنـ ـ
ُ
الم

ــم عــبــدالــلــه،  عــاطــف حــســنــي الاســـطـــة وهـ
انتصار، نجاة، هناء ووصال الاسطة. 

ستند التنفيذي: حُكم محكمة البداية 
ُ
الم

 2021/4/29 تــاريــخ   2021/15 بالشمال 
 3/416 بالعقار  الشيوع  إزالــة  تضمن 

ُ
الم

الحدادين. 
تاريخ قرار الحجز: 2021/8/3
تاريخ تسجيله: 2021/8/25 

ــالمــــزاد الــعــلــنــي  تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بــ
كامل القسم 3 من العقار 416 من منطقة 
ــنــدرجــات دفتر 

ُ
الــحــداديــن وذلـــك وفــقــاً لم

نظم بتاريخ 2022/5/26. 
ُ
الشروط الم

موضوع الطرح المقسم 3/416 الحدادين، 
بدل الطرح والتخمين $60300

تــــاريــــخ ومــــكــــان وشـــــــروط المـــــزايـــــدة: فــي 
في  ظهراً  الــواحــدة  الساعة   2024/1/18
رفة 

ُ
دائرة تنفيذ طرابلس، قصر العدل، غ

الرئيس داني الزعني. 
ـــزايـــدة عليه 

ُ
لمـــن يـــرغـــب بـــالاشـــتـــراك بـــالم

إتـــخـــاذ مــقــامــاً مُــخــتــاراً لـــه ضــمــن نــطــاق 
ـــقـــرر قبل 

ُ
ــع بــــدل الـــطـــرح الم ــ ــرة ودفـ ــدائــ الــ

ــبـــاشـــرة الــجــلــســة نـــقـــداً وعــلــيــه زيــــادة  مُـ
عــن الثمن دفــع رســـوم التسجيل ورســم 

الدلالة. 
رئيس القلم 
حاتم عثمان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكالة  الصامد  مخايل  بطرس  طلب 
عـــن مــخــايــل نــعــمــة الـــلـــه خـــطـــار بصفته 
وكــيــل عــن أحـــد ورثـــة أنـــطـــوان فـــؤاد أبــو 
ــد ورثـــة  خـــطـــار وبــصــفــتــه وكـــيـــل عـــن أحــ
نــعــوم مــخــايــل خــطــار ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار /180/ عينطورين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

نــديــم جــبــرايــل حــرب بالوكالة عن  طلب 
عــزيــز الــخــوري بــولــس حــرب وشــارلــوت 
عزيز حرب سند بدل عن ضائع للعقار 

/85/ مراح الحاج. 
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيم  حنا  بــولــس  طلب 
بــدل ضائع  الشدياق سند  فايز  ابتسام 

للعقار /1419/ تنورين التحتا. 

للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــؤاد الـــدويـــهـــي بــالــوكــالــة  ــ طــلــب شـــربـــل فـ
عن رامــون أمين دحدح سند بدل ضائع 

للعقار 3600 أهدن. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

حامية سيلستينا بولس عوكر 
ُ
طلبت الم

بــوكــالــتــهــا عــن ســايــد وغــســان وســلــمــان 
ــاري وعــــن أحــد  ــكــ وســلــطــانــة يـــوســـف المــ
ــة جــــــورج يـــوســـف المــــكــــاري ســنــدي  ورثــــ
بدل ضائع للعقارين /63/ كفردلاقوس 

و/2044/ زغرتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان قضائي
تدعو محكمة بداية النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
والمجهول  نعمة  عبدالله  عليه:  ــدعــى 

ُ
الم

محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
ــار ومُــــرفــــقــــاتــــه  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ لاســــــتــــــام الاسـ
414/ع/2018  أســــــــاس  رقــــــم  الـــــدعـــــوى 
ــعــتــرضــة شهدة 

ُ
ــقــامــة مــن الم

ُ
بــالــدعــوى الم

ــحــامــيــة دانـــيـــا عبد 
ُ
مــنــصــور بــوكــالــة الم

الحُكم  على  إعتراض  بموضوع:  الفتاح 
الصادر عن محكمة بداية النبطية قرار 
بنطاق  إقــامــة  وإتــخــاذ محل   2013/113
المحكمة والجواب خال عشرين يوماً من 
تاريخ النشر أو تعيين مُحامٍ حيث يُعد 
مكتبه مقاماً مُختاراً لكم أينما وُجد هذا 
المكتب وإلا سيتم إباغكم بقية الأوراق 
لوحة  التعليق على  والقرارات بواسطة 

الإعانات بإستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

1415

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات إعلانات

◄ وفيات  ►

النائب علي عادل عسيران
ــر  ــيــ ــد المــــحــــبــــة والــــخــ ــيــ ــقــ ــعــــى فــ ــنــ يــ

والعطاء
الصديق العزيز الأستاذ الحاج 

عبد العزيز سويدان
ابـــن بــلــدة يــاطــر الأبـــيّـــة والــجــنــوب 

المقاوم
رحــمــه الــلــه وألـــهـــم مــحــبــيــه حسن 

العزاء

ارْجِعِي   
ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
الم سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ يَا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
ف  

ً
ة مَرْضِيَّ  

ً
رَاضِيَة ــكِ  رَبِّ ى 

َ
إِل

تِي
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العظيم
بمزيد مــن الــلــوعــة والأســـى ننعى 

إليكم فقيدنا الغالي
ربيع علي حلاوي

والـــدتـــه: المــرحــومــة جــهــدا محمود 
حاوي

شـــقـــيـــقـــه: فــــــــداء حــــــــاوي زوجــــتــــه 
ــاء،  ــ ضـــحـــى الــــزيــــن وأولادهـــــــــــم وفــ
عــلــي، وزيــنــة زوجـــة زيـــاد بيضون 

وعائلتهما
شــقــيــقــتــاه: رانـــيـــة وولـــدهـــا حسين 

خليل،
عبير

ــه: عــــــائــــــات المــــرحــــومــــين  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ أعــ
سليمان، سعدالله، أنيس، شريف 

وخليل حاوي
عماته: عائات المرحومات روحية 
ــاد ســـعـــيـــد، أمـــيـــرة  ــعــ حـــــــــاوي، ســ

حاوي والدكتورة علياء المرعبي
خالاه: عارف زوجته غادة الشريف 

وعائلتهما، علي حاوي
خالاته: المرحومة جوزفين، سعاد 
ــــون رايــــــت وعــائــلــتــهــمــا،  زوجــــــة جـ

زينب، أمل وأولادها، غادة
يُصلى على جثمانه الطاهر اليوم 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فـــيـــه 7 كـــانـــون 

الأول بعد صاة الظهر
ويوارى الثرى في جبانة الخرايب، 

صور
الساعة  الخميس  الــيــوم  التجمع 
الــتــاســعــة والــنــصــف صــبــاحــاً أمــام 
جابر جابر بعد بن معتوق، خلدة

ــــي الــســبــت  ــومَـ ــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يـ
ُ
ت

كـــانـــون الأول،  فـــي 9 و10  ــد  ــ والأحـ
من الساعة الثالثة حتى السادسة 
الجامعة  قاعة خريجي  في  مساء 

)AUB Alumni( الأميركية
آل خــلــيــل،  آل حــــــاوي،  ــون:  ــفــ الآســ
رايــــت،  آل  الـــشـــريـــف،  آل  الـــزيـــن،  آل 
آل  ــد،  ــمــ أحــ عـــلـــي  آل  بـــحـــســـون،  آل 
آل سعيد   ، المــرعــبــي  آل  بــيــضــون، 

وعموم أهالي صور
ولكم من بعده طول البقاء

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــد مـــــن الـــــحـــــزن والـــتـــســـلـــيـــم  ــزيــ ــمــ بــ
إليكم  الــلــه وقــــدره، ننعى  بــقــضــاء 

فقيد الاغتراب
الحاج علي محمد يحفوفي

المتوفى في جنوب أفريقيا صباح 
السبت الواقع فيه 2023/12/02

والــــــــــده: المـــــرحـــــوم الــــحــــاج مــحــمــد 
الشيخ مصطفى يحفوفي

نعمات  الحاجة  المرحومة  والدته: 
الخليل

شــقــيــقــاه: الــقــنــصــل الـــحـــاج حسن 
يحفوفي - الحاج حسين يحفوفي

شـــقـــيـــقـــاتـــه: الـــحـــاجـــة فـــاطـــمـــة )أم 
عـــلـــي(، الــحــاجــة مــنــى )أم فــــراس(، 
الحاجة مريم )أم جميل( والحاجة 

زينب )أم يوسف(.
زوجته: غيدا خالد

أولاده: حسن، حسين ونعمات
قبل التعازي في نحلة من الساعة 

ُ
ت

الثانية عشرة حتى الرابعة عصراً 
ــوم الـــخـــمـــيـــس وغــــــداً الــجــمــعــة  ــيــ الــ
لمــــــرور  والمــــــــوافــــــــق   2023/12/8
تلى عــن روحــه 

ُ
ثــاثــة أيـــام حيث ت

الـــطـــاهـــرة آيـــــات بــيــنــات ومــجــلــس 
عــزاء حسيني في حسينية نحلة 

عند الساعة الثانية بعد الظهر.
ــومَـــي الــســبــت )مــن  ــي بــعــلــبــك يـ وفــ
الساعة الثانية عشرة حتى الرابعة 
 2023/12/10 والأحـــــــــد  ــراً(  ــ ــــصـ عـ
المصادف لمرور أسبوع على وفاته، 
تلى عن روحه آيات من الذكر 

ُ
إذ ت

الــحــكــيــم ومــجــلــس عــــزاء حسيني 
في تمام الساعة العاشرة صباحاً 
في مسجد المصطفى، شارع رأس 

العين - بعلبك.
قبل التعازي في بيروت مركز 

ُ
كما ت

جــمــعــيــة الـــتـــوجـــيـــه والــتــخــصّــص 
الــعــلــمــي – الــرمــلــة الــبــيــضــاء نهار 
مــن   2023/12/15 فــــي  الـــجـــمـــعـــة 
الــــســــاعــــة الـــــــواحـــــــدة ظــــهــــراً حــتــى 

الساعة الرابعة عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

آل الخليل،  الآسفون: آل يحفوفي، 
آل خالد، آل خالدية وعموم أهالي 

نحلة.

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المرحوم الأستاذ

الحاج عبد العزيز موسى سويدان
)أبو شوقي – عميد آل سويدان(

ــة جـــمـــيـــلـــة زيــــن  ــاجــ ــحــ ــتــــــه: الــ زوجــــ
العابدين صايغ.

أبـــنـــاؤه: الــدكــتــور شــوقــي زوجــتــه 
ســـيّـــدي، المـــرحـــوم المــهــنــدس باسم 
زوجـــتـــه زيــنــة مــنــصــور، المــهــنــدس 

مازن زوجته ريما جحا.
ابنته: الــدكــتــورة نــدى زوجـــة عمر 

أورو.
ــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــصــاة على 

ُ
ت

العاشرة  الساعة  الطاهر  جثمانه 
ــنــــصــــف مـــــن صــــبــــاح يــــــوم غـــدٍ  والــ
في   2023 الأول  كــانــون   8 الجمعة 
مسجد الحسنين )ع( حارة حريك، 
لينطلق  بهمن،  مستشفى  جــانــب 
الموكب الساعة الواحدة ظهراً إلى 
ــر، قـــضـــاء بــنــت جبيل  بــلــدتــه يـــاطـ

حيث يُوارى الثرى.
ــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــي جـــمـــعـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

الــتــخــصّــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي، 
الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء بـــيـــروت يــومَــي 
السبت والأحد 9 و10 كانون الأول 
الثانية  الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2023

بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
الراهن وحرصاً  الوضع  إلى  نظراً 
ــبــــين يــقــتــصــر  ــة المــــحــ ــ ــــامـ ــلــــى سـ عــ
ـــن فــي  ــ ــدفـ ــ ــ حــــضــــور الـــتـــشـــيـــيـــع وال
ياطر على عائلة الفقيد ومن نوى 

الحضور كأنه حضر.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب.
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
ــويــــدان، صـــايـــغ وعـــمـــوم أهــالــي  ســ
ــي يــــاطــــر وقـــــانـــــا وأعــــضــــاء  ــ

َ
ــدت ــلــ بــ

جــمــعــيــة الـــتـــخـــصّـــص والــتــوجــيــه 
العلمي.

الخميس  7  كانون الأول  2023  العدد  5080الخميس  7  كانون الأول  2023  العدد  5080

كلمات متقاطعة

الــنــار – دولـــة عربية – 3- بئر  لــســان  أفريقية – 2-  أفريقية – دولـــة  1- عاصمة 
الــحــشــرات – 5- مدينة في  عميقة – مدينة جــزائــريــة – 4- فرقة عسكرية – مــن 
كوبا – 6- أشيد بالمنجزات – من الطيور – 7- حاكم طرابلس عُرف بالآغا – هاك 
وحلول الشرّ – 8- عملة آسيوية – ماركة سيارات – هر بالأجنبية – 9- وكالة 
أنباء عربية – بطل الأسفار والمغامرات في قصص ألف ليلة وليلة – 10- إمارة 

عربية – شحم في الجسم

أفقيا

1- شعب آري هاجر من سكانديناڤيا واستقرّ في سهول أوروبا وغزا إيطاليا 
– 2- مدينة إيرانية – بذر الأرض – 3- تهيّأ للحملة في الحرب – فنانة لبنانية 
معتزلة – أمر فظيع – 4- يفرّ – 5- ملك الهون – ممثلة مصرية – 6- حُب – ورد 
أبيض عطريّ الرائحة – 7- تضيئان – جمّع الحصيد بعضه على بعض – 8- 
 – أحـــرف متشابهة – أغــلــظ أوتـــار الــعــود – 9- قلب – مــقــدّم برامج 

َ
ضــد ضــيّــق

تلفزيوني لبناني – 10- مستند رسمي يعطى في مديرية الأحوال الشخصية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فيليب بيتان – 2- اديسون – قلب – 3- تعبيد – ثابت – 4- كميل أسمر – 5- آه – هُبَل – يجن – 
6- أمس – صرد – 7- رحل – تيم – فك – 8- وينر – مصر – 9- مفجوع – أكاد – 10- يافث – كمنجة 

أفقيا

1-  فاتك الرومي – 2- يدعمه – حيفا – 3- ليبي – النجف – 4- يسيّلهم – روث – 5- بودابست – 6- 
بن – سل – يم – 7- ثم – صمصام – 8- تقارير – ركن – 9- الب – جدّف – اج – 10- نبتون – كِندَة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4472شروط اللعبة

على  حــاصــل   .)1982  -1913( الجنسية  أمــيــركــي  حــيــويــة  كيمياء  عــالــم 
جائزة نوبل في الكيمياء 

7+6+9+3+4+10+5 = أســرة قياصرة روسيا ■ 8+1+2+6+11 = قانون 
البلد ■ 9+7 = طعم الحنظل
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حل الشبكة الماضية: فضيلة الشابي
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4473مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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م
ّ
شربل كري

الـ 11  اليوم للجولة  انطاقة هادئة 
من الدوري المنتظم، لكن ما سيليها 
عددٍ  أهمية  بحُكم  صاخباً  سيكون 
مرتقبة  التي ستكون  المباريات  من 

بشكلٍ كبير.
هــــذه الانـــطـــاقـــة المـــبـــكـــرة لــلأســبــوع 
ـــف الــــــدوري حتى 

ّ
ــيـــر قــبــل تـــوق الأخـ

عودة منتخب لبنان من كأس آسيا 
التي تنطلق في قطر في 12 كانون 
من   

ٍّ
كــل سفر  سببها  المقبل،  الثاني 

النجمة والعهد لخوض مباراتيهما 
المجموعات  دور  ضــمــن  الأخــيــرتــين 

لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــكــرة  ــ ــــحـ لـــــذا أقــــــرّ الاتـ
القدم أن يلعب العهد مباراته اليوم 
الساعة 14:15 أمام الشباب الغازية 
ــان  ــمــ ــنـــة عُــ ــلـــطـ ــره إلـــــــى سـ ــ ــفـ ــ ــبــــل سـ قــ
ــة الـــفـــتـــوّة الــــســــوري ضــمــن  ــهـ لمـــواجـ

المجموعة الأولى للبطولة القارية.
مـــــــــبـــــــــاراة الـــــــغـــــــازيـــــــة مــــهــــمــــة فـــنـــيـــاً 
ــم المـــاضـــي  ومـــعـــنـــويـــاً لــبــطــل المــــوســ
الـــــذي ســيــعــتــبــرهــا بــمــثــابــة محطة 
 الـــخـــروج 

ً
تــحــضــيــريــة أخــــيــــرة، آمـــــا

منها مــن دون خــســائــر بــعــدمــا فقد 
ــر بــســبــب الإصــــابــــة وهـــو  ــ ــاً آخـ ــبـ لاعـ
مهاجمه كريم درويش الذي تعرّض 
الــربــاط الصليبي  فــي  لقطعٍ جــزئــي 

لركبته اليسرى.
إلــى الفوز  العهد سيسعى بــا شــك 
ــقــاء كــون 

ّ
مــن دون أي اســتــســهــال لــل

الــصــدارة  الــثــاث ستمنحه  الــنــقــاط 
ــب لــقــاء 

ّ
وحـــيـــداً ولــــو مــؤقــتــاً، لــيــتــرق

النجمة وغريمه التقليدي الأنصار، 
أن يسافر  قــبــل  الــســاعــة 16:00،  غـــداً 
»الــنــبــيــذي« أيــضــاً لمــواجــهــة العربي 
الثالثة  المــجــمــوعــة  الــكــويــتــي ضــمــن 

لكأس الاتحاد.

»ديربي« مختلف

الأيام  »الديربي« هذه  طبعاً يختلف 
لــكــنــه لا يــفــقــد نــكــهــتــه، فــالمــغــايــر عن 
الــلــقــاء الأخـــيـــر الــــذي جــمــع الــفــريــقــين 
المــاضــي وانــتــهــى بمهرجان  آذار  فــي 
الــنــجــمــة بنتيجة  ــــداف ولمــصــلــحــة  أهـ

)3-2(، هو ابتعاد الأخير عن الأنصار 
ــاراةٍ أقــــل، وهــي  ــبــ بـــفـــارق 8 نــقــاط ومــ
المؤجلة له أمام الأهلي النبطية. كما 
نكهتها  إلــــى  المـــواجـــهـــة ســتــفــتــقــد  أن 
بقرارٍ  بعد 

ُ
الم الجمهور  وهــو  الأجمل 

أمني.
لكن رغم كل شيء تبقى هناك الكثير 
ــــف 

ّ
مـــــن الأمــــــــــور الــــتــــي يـــمـــكـــن الــــتــــوق

عندها، والتي من المفترض أن تغذي 
الروح التنافسية عند كل لاعب. وهنا 
الــحــديــث عــن سعي نــجــمــاوي للبقاء 
عــلــى رأس الــتــرتــيــب، وأيــضــاً لإبــعــاد 
ــان عـــنـــه، وهـــو  ــ ــكـ ــ ــار قـــــدر الإمـ ــ ــــصـ الأنـ
ــه بــعــد حــســم نــصــف الــنــقــاط  يــعــلــم أنـ
والانتقال إلى السداسية قد تختلف 

الأوضــاع، وخصوصاً أن »الأخضر« 
يملك أسماء قــادرة على إعــادتــه إلى 
ســـابـــق عـــهـــده، ووضـــعـــه فـــي مــوقــفٍ 
قوي، وذلك في موازاة التغيير الفني 
الذي حمل المــدرب يوسف الجوهري 
ــفــــريــــق خـــلـــفـــاً لــلــمــغــربــي  ــتــــدريــــب الــ لــ

إدريس المرابط.
وانطاقاً من هذا الكام، فإن للأنصار 
باستعادة  والرغبة  أيضاً،  حساباته 
جديّته  وتأكيد  البيروتية،  الــزعــامــة 
أمـــرٌ لن  الــلــقــب، وهــو  بالمنافسة على 
يحصل إلا عــبــر فـــوزه بــالـــ »ديــربــي« 
نــجــمــه  مــــن دون  الـــــــذي ســـيـــخـــوضـــه 
الــذي تعرّض لإصابةٍ  حسن معتوق 
بعده لمدة 10 أيام 

ُ
ع أن ت

ّ
عضلية يتوق

النجمة  بينما سيلعب  المــاعــب،  عــن 
من دون محمد صادق الذي عاودته 

الإصابة رغم عودته منها حديثاً.

صراع سداسية الأوائل

ــاً، ســيــكــون يـــوم الأحــــد بنفس  تـــوازيـ
أهمية يوم »الديربي«، إذ إن مباراتيه 
ــددان الـــــــصـــــــورة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ســ
ــك عــنــدمــا  ــ ــ لـــســـداســـيـــة الأوائــــــــــل، وذلـ
يــلــعــب شـــبـــاب الـــســـاحـــل مـــع الأهــلــي 
والراسينغ   ،14:15 الساعة  النبطية 

مع الصفاء الساعة 16:00.
ويبدو الساحل أمام المهمة الأصعب 
ــه مـــطـــالـــب بـــالـــفـــوز عـــلـــى فـــريـــقٍ  ــونـ كـ
جــريــح سيضع كــل مــا لــديــه لتفادي 
خــســارة جــديــدة. لكن عليه أيضاً أن 
 من الصفاء لكي يحجز 

ً
ينتظر هدية

مكاناً في سداسية الأوائــل، فالأخير 
للراسينغ   14 مقابل  نقطة   16 يملك 
و13 للساحليين الذين سيتعرّضون 
غــابــوا عن  فــي حــال  لنكسةٍ حقيقية 
دورة التصفية النهائية، إذ اعتادوا 

أن يتواجدوا بين أندية المقدّمة.
ــفــــوز مــطــلــبــاً أســاســيــاً  كـــمـــا يـــبـــدو الــ
ــــذي ســيــكــون قـــد حقق  لــلــراســيــنــغ الـ
إنــجــازاً فعلياً فــي حـــال حــجــز مكاناً 
على  الترتيب  من  الأول  النصف  في 
اعــتــبــار أنــه عــاد حديثاً إلــى الــدرجــة 
الأولى، ولم يكن بين المرشحين للعب 

الأدوار الأولى.
المــــواجــــهــــتــــين  هــــــاتــــــين  أن  الأكـــــــيـــــــد 
ســتــكــونــان عــصــيــبــتــين عــلــى الــفــرق 
ــهــــدوء  المــــعــــنــــيّــــة، ومـــــــن يـــدخـــلـــهـــا بــ
ــــدرٍ مـــن الــضــغــوط سيصل  وبـــأقـــل قـ
مــن سيفوّت قطار  أمــا  إلــى مبتغاه. 
ســـداســـيـــة الأوائــــــــل، فــســيــجــد نفسه 
في خضم حربٍ شعواء في النصف 
شير الأرقام 

ُ
الثاني من الترتيب، إذ ت

إلــى مــعــارك مــريــرة مرتقبة للهروب 
ــةٍ مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــــين مــ ــن الــــهــــبــــوط بــ ــ مــ
ثابتاً،  مستوى  تقدّم  لم  التي  الفرق 
فــغــلــبــت لــعــبــة الــكــراســي المــوســيــقــيــة 
ــلــــى الــــــجــــــولات المـــــاضـــــيـــــة، لــتــقــف  عــ
الموقف  فــي  حالياً  الجنوبية  الــفــرق 
الأصــــعــــب، بــيــنــهــا الــتــضــامــن صــور 
الـــــــذي يــلــتــقــي الــــبــــرج غـــــداً الـــســـاعـــة 
من  14:15، ساعياً لاستعادة مركزه 
الذي يقابل طرابلس الأحد  الحكمة 

في نفس التوقيت.

الجولة الختامية: »ديربي« بيروت 

ومعركة أخيرة للسداسية

انطلاقة مبكرة للجولة 

الأخيرة بسبب سفر 

العهد والنجمة

الكرة اللبنانية
رياضة

يدخل الدوري اللبناني لكرة القدم الجولة الأخيرة من عمر المرحلة الأولى التي ستشهد 

مباريات مهمة، منها ما سيحدد الصورة النهائية لسداسية الأوائل، وأهمها كعنوان 

هو »الديربي« البيروتي الذي سيجمع بين النجمة والأنصار، ولو أنه سيكون منقوصاً من 

 جديدة بفعل القرار الصادر عن الجهات الأمنية منذ أسابيع
ً

الجمهور مرة

يتواجه الأنصار والنجمة غداً الساعة 16:00 في »ديربي« بحسابات كثيرة )طلال سلمان(

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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ين على مواقع التواصل 
ّ

د محاربين رقمي
ّ
جن

ُ
»إسرائيل« ت

فوا مشاركاتكم الافتراضية
ّ
اق فلسطين... كث

ّ
يا عش

ر وجه المنطقة
ّ

باسم ياخور: »طوفان« سيغي

ب »الجاسوس« وائل غنيم
َِّ

ويجز يؤد
علي عواد

وسّــعــت »إســرائــيــل« حربها ضــد غزة 
إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن ســاحــات القتال 
الــتــقــلــيــديــة. أفـــــادت مـــن قــــوة مــنــصــات 
الآراء  اســـتـــمـــالـــة  لـــتـــحـــاول  الـــتـــواصـــل 
الجماهير  مــع  والتفاعل  والــســرديــات 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم وتـــمـــريـــر 
ــة »مـــكـــافـــحـــة  ــا، تـــحـــت حـــجـ ــهــ ــتــ ــ ــرديّ ســ
ــلــة« )بــمــعــنــى الــتــي 

ّ
المــعــلــومــات المــضــل

تـــضـــرّ بـــصـــورتـــهـــا(. فـــي طــلــيــعــة هــذه 
يتحدث  الإسرائيلية،  الرقمية  الحرب 
فـــي »وزارة  الـــرقـــمـــي«  مـــديـــر »الـــقـــســـم 
ــة، ديــفــيــد  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة« الإســ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
متمرّس  ديبلوماسي  وهــو  سارانغا، 
ــلــــى عـــقـــود  ــتـــد عــ ــمـ يـــتـــمـــتـــع بــــخــــبــــرة تـ
ــيـــل«، عن  فـــي تــعــزيــز مــصــالــح »إســـرائـ
وظيفة القسم وعمله في تقرير نشرته 
صحيفة »جيروزاليم بوست« العبرية 
في 2 كانون الأول )ديسمبر( الحالي.

الأهمية  على  الضوء  سارانغا  ط 
ّ
يسل

الإســتــراتــيــجــيــة لــلــمــجــال الــرقــمــي في 
الحرب الحالية التي يخوضها الكيان 
ــبـــري. يــتــمــثــل الـــهـــدف الأســـاســـي،  ــعـ الـ
ــة  ــافـــحـ ــكـ ــي »مـ ــ ــقــــط فــ ــيــــس فــ ــه، لــ ــ ــ ــرأيـ ــ ــ بـ
المــعــلــومــات الــخــاطــئــة« لــكــن أيــضــا في 
على  متنوعة  إلــى جماهير  الــوصــول 
نظر  وجهة  وإيصال  العالم،  مستوى 
»إســـرائـــيـــل« بـــشـــأن الـــوضـــع الــحــالــي. 
وتـــيـــك   X مـــثـــل  مـــنـــصـــات   

ّ
أن يـــعـــتـــبـــر 

ولينكد  وإنستغرام  وفايسبوك  تــوك 
مـــن أهـــم الأدوات فـــي هـــذه الــتــرســانــة 
اليوم  »المــعــركــة   

ّ
أن ويضيف  الرقمية. 

لــيــســت فــقــط عــلــى الأرض فـــي غــــزة«. 
يعمل القسم الرقمي بلا كلل لتشكيل 
الخطاب وحشد الدعم الدولي، مدركا 
أن الـــفـــوز فـــي حــــرب الـــــرأي الـــعـــام أمــر 
بــالــغ الأهــمــيــة. يــعــمــل الــقــســم الــرقــمــي 
بـــســـتّ لـــغـــات: الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، الــعــربــيــة، 

وسام كنعان

ــم الـــــســـــوري بـــاســـم  ــجـ ــنـ ــوقـــف الـ ــتـ لا يـ
متاحة  العمل. لا خيارات  ياخور عن 
ــي تـــراكـــم  ــ  مـــتـــعـــتـــه تـــكـــمـــن فـ

ّ
لــــــه، كــــــــأن

إنــجــازه وشــغــلــه. هــكــذا، لــن تــجــده إلا 
ــال الــــدرامــــيــــة،  ــ ــمـ ــ ــي بــــلاتــــوهــــات الأعـ فــ
بـــرنـــامـــج أو  لـــتـــصـــويـــر  ـــر 

ّ
يـــتـــحـــض أو 

سلسلة تقارير لقناته على يوتيوب، 

ــذا، ســيــكــون  ــ أو بــعــيــد عـــن الـــعـــيـــون. لـ
منطقيا أن نــحــدّد مــعــه مــوعــداً مـــراراً 
ثـــم لا نــلــتــقــيــه إلا فـــي مــوقــع تــصــويــر 
المــســلــســل الــقــصــيــر »المــــهــــرّج« )كــتــابــة 
بسام جنيد، وإخراج رشا شربتجي، 
وإنتاج »دراما شيلف«(. نبدأ حورانا 
المقاومة  ــا«  »درامــ عــن  بالحديث  معه 
ة، 

ّ
غز أهلنا في  التي ينجزها  المذهلة 

وصــمــودهــم فـــي وجـــه أعــتــى آلـــة قتل 
 ياخور كان 

ّ
شهدها التاريخ. علما أن

مــن أوائــــل المــمــثــلــن الــســوريــن الــذيــن 
الضحايا  مــع  تضامنهم  عــن  عـــبّـــروا 
 يــوم 

ّ
ــاء الـــذيـــن يــســقــطــون كــــل ــريــ والأبــ

القاهرة ــ لبنى سليمان

ــول  ــا حــ ــيــ ــالــ ــلـــف المـــــصـــــريـــــون حــ ــتـ يـــخـ
الـــوصـــف الأدق لـــوائـــل غــنــيــم، مــوظــف 
ــد الــداعــن لــثــورة  غــوغــل الــســابــق وأحـ

يــنــحــاز لاحــقــا  أن  قــبــل   ،2011 يــنــايــر 
ــثــــورة ضـــدهـــم. كــان  إلــــى مـــن قـــامـــت الــ
مــوا للجمهور  ــدِّ

ُ
غنيم مــن أوائـــل مــن ق

 
ّ
تحت لافتة »الناشط السياسي«. لكن
أمواجا كثيرة جرت في النهر المصري 

الـــذيـــن قـــد يــفــتــقــرون إلــــى فــهــم دقــيــق 
الإسرائيلي،  العربي  الصراع  لخلفية 
ــهــم يــتــواصــلــون مــع هــؤلاء 

ّ
مضيفا أن

الأشــــخــــاص وغـــيـــرهـــم مــمــن يـــؤيـــدون 
»إســـرائـــيـــل« عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
كي ينشروا رسائل إسرائيلية. عمليا، 
ــــؤلاء أبـــواقـــا تــنــقــل الـــروايـــة  يــصــبــح هـ
 عـــن دفـــاعـــات 

ً
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وعــــبــــارة

رقــمــيــة تــصــد حـــمـــلات الــغــضــب على 
الوحشية  بسبب  الــتــواصــل  مــنــصــات 
الشعب  مــع  التعامل  فــي  الإسرائيلية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي. يــــعــــمــــل المـــــحـــــاربـــــون 
الــرقــمــيّــون الإســرائــيــلــيــون عــلــى مــدار 
أن صوت  الــســاعــة، ومهمتهم ضــمــان 

ــيــــل« مــســمــوع عــلــى مــســتــوى  »إســــرائــ
إنــه منذ  يقول سارانغا بفخر  العالم. 
شر أكثر مــن 10 آلاف 

ُ
بــدايــة الــحــرب، ن

محتوى ومشاركات، ما يوضح حجم 
جهودهم. ويعترف القسم أيضا بقوة 
المـــؤثـــريـــن وقـــــــادة الـــــــرأي فــــي تــشــكــيــل 
الــتــواصــل.  الــعــام على منصات  ــرأي  الـ
لكن عبر الانخراط بشكل استراتيجي 
مع الأفراد الذين يدعمون »إسرائيل«، 
الخطاب  إلـــى تضخيم  الــقــســم  يــهــدف 
ــلــــي و»مـــــــوازنـــــــة الأصــــــــوات  ــيــ ــرائــ الإســ

المنتقدة لأفعال« الكيان العبري.
ــتـــهـــا، تــــؤكــــد ســـابـــيـــر لــيــفــي،  ــن جـــهـ ــ مـ
ــــلام الــعــربــي  ــرأس »مــكــتــب الإعـ الــتــي تــ
الــجــديــد« فــي »الــقــســم الــرقــمــي«، على 
أهــمــيــة الــتــواصــل مــع الــعــالــم الــعــربــي. 
يــتــفــاعــل المـــكـــتـــب مــــع الــجــمــاهــيــر فــي 

شخصية »محام خاص يقتحم عوالم 
قـــصـــة بــولــيــســيــة مـــشـــوّقـــة وجـــريـــمـــة 
مــحــيّــرة، ثــم يــبــدأ فــي تحليل خيوط 
ــدّدة تــخــص  ــعــ ــتــ ــع مــ ــ ــدوافـ ــ الـــحـــكـــايـــة لـ
ــنــــايــــة، والـــحـــالـــة  ــذه الــــجــ ــهــ عـــلاقـــتـــه بــ
الــشــخــصــيــة المــرتــبــطــة فــيــهــا مــهــنــيــا. 
سابقا،  ألعبها  لــم  جــديــدة  شخصية 
مختلف.  بشكلٍ  أجسّدها  أن  حــاولــت 
ــا، اعـــتـــنـــت المـــخـــرجـــة  ــهـ ــتـ ــيـ ــاحـ ومــــــن نـ
بــتــفــاصــيــل دقـــيـــقـــة كـــعـــادتـــهـــا بـــرويّـــة 
وبـــــهـــــدوء شـــديـــديـــن وطــــاقــــة كـــامـــلـــة. 
ــقـــول بــثــقــة إن المــســلــســل  لــــذا يــمــكــن الـ

ــذا الــنــحــو حــتــى ظهر  ــور عــلــى هــ ــ الأمــ
ــيـــر  ويــــجــــز فــــي المــــشــــهــــد. تــــحــــوّل الأخـ
أحــــد أشـــهـــر فــنــانــي الــــــراب المــصــريــن 
فــي الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، لكن 
مــكــانــتــه عــنــد أهــــل المـــحـــروســـة، حتى 
الــراب  أغنيات  الذين يرفضون  هــؤلاء 
الأخيرة،  الأسابيع  في  تماما  تغيّرت 
لأن الشاب المولود بعد اتفاقية أوسلو 
ــنــــوات الــــــذي يــنــتــمــي إلـــى  بــخــمــس ســ

البلدان  المجتمع العربي، بما في ذلك 
الــــتــــي تـــمـــلـــك عــــلاقــــات تــطــبــيــعــيــة مــع 
ــل« كــمــا الـــــدول الـــتـــي »تــريــد  ــيـ ــرائـ »إسـ
إزالتها من المنطقة«. تقول ليفي إنها 
تعالج المعلومات »الخاطئة« المنتشرة 
التركيز على  الإنترنت من خلال  عبر 
والــهــدف  واقــعــيــة«.  »معلومات  تقديم 
هو التصدّي »للروايات التي تقدمها 

بعض وسائل الإعلام العربية«.
وفــــي حـــن تـــوفـــر مــنــصــات الــتــواصــل 
 
ّ
أن إلا  قـــــويـــــة،  أدوات  ــمــــاعــــي  الاجــــتــ
الـــتـــحـــديـــات لا تـــــــزال قــــائــــمــــة. يــســلــط 
ــة  ــا الــــــضــــــوء عــــلــــى صـــعـــوبـ ــ ــغــ ــ ــارانــ ــ ســ
الأكــاذيــب« ويدعو منصات  »مكافحة 
مــثــل تــويــتــر وفــايــســبــوك وإنــســتــغــرام 
وتيك توك إلى التحرّك ضد المعلومات 
لة. إضافة إلى ذلــك، يشدد على 

ّ
المضل

أهـــــــداف الـــقـــســـم فــــي تـــركـــيـــز الــجــهــود 
ــادة  ــ عـــلـــى »المـــفـــكـــريـــن المــنــطــقــيــن« وقـ
ــن لـــتـــعـــظـــيـــم تــأثــيــر  ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ الـــــــــرأي والمـ
ــيــــل«. ومــــع اســتــمــرار  ــرائــ ــة »إســ ــرديـ سـ
التي  العرقي  حــرب الإبــادة والتطهير 
تمارسها »إسرائيل« على غزة، يتوقع 
الــقــســم الــرقــمــي تــغــيّــراً فـــي الـــروايـــات. 
ويـــتـــوقـــع أن يـــتـــحـــول الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
»مــحــنــة الـــرهـــائـــن« و»مـــواجـــهـــة إنــكــار 
أحداث معينة، مثل مذبحة 7 أكتوبر«.
فـــي عــصــر الــديــجــيــتــال، حــيــث تشكل 
والفهم  الــتــصــورات  الــرقــمــيــة  الأدوات 
الـــــنـــــاس،  ــاة  ــ ــافـ ــ ــجـ ــ مـ وبـــــعـــــد  والآراء، 
وتـــحـــديـــداً الأجــــيــــال الـــشـــابـــة، وســائــل 
لــم يعد  الــســائــدة والتقليدية،  الإعـــلام 
خــافــيــا عــلــى أحـــد أهــمــيــة تــعــزيــز دور 
الــرأي  تكاد جبهة  التواصل.  منصات 
الـــعـــام تـــكـــون مــــوازيــــة لــلــمــعــارك على 
ت أجــيــالًا 

ّ
ابـــتـــز »إســرائــيــل«  فـــ الأرض، 

ســابــقــة عــبــر قــصــة »الــهــولــوكــوســت« 
عبر أدوات القرن الماضي مثل الراديو 
والــتــلــفــزيــون والمــنــاشــيــر والــصــحــف، 

المنتجة  الجهة   
ّ
أن كما  بإتقان،  أنجز 

قدمت إمكانات مهمة«. لكن مــاذا عن 
صــحــة الاســتــعــانــة بممثل بــديــل عنه 
استقدمنا مجازفا   

ً
»فــعــلا )دوبــلــيــر(؟ 

من أصحاب الكفاءة والخبرة، بسبب 
وجــــــود مـــشـــاهـــد صــعــبــة قــــد تـــعـــرّض 
حياتي للخطر«. وعن موضة العصر 
ــة الــتــي  ــرّبـ ــعـ المــتــمــثــلــة فـــي الــــدرامــــا المـ
ظ النقاد على 

ّ
تتسيّد المشهد رغم تحف

هذه  بها  تخرج  التي  العامة  السوية 
وسبب غيابه عنها لغاية الآن، يؤكد 
ـــه تلقى عــروضــا »لــكــن لــم أر نفسي 

ّ
أن

الــصــنــاعــة الأكــثــر تــضــرّراً مــن الــحــرب، 
ــحــــدث لأهـــل  ــا يــ ــ ــاه مـ ــجــ ــم يـــصـــمـــت تــ ــ لـ
غــزة. حــوّل حفلاته في إنكلترا وكندا 
للفلسطينين،  داعــمــة  تــظــاهــرات  إلــى 
مطلقا تصريحات عديدة تدعم الحق 
ــيــــان الاحــــتــــلال،  الـــعـــربـــي وتـــهـــاجـــم كــ
أفــردت  عالمية  غربية   صحفا 

ّ
إن حتى 

مـــســـاحـــات لــلــحــديــث عـــن تـــأثـــيـــره في 
الــجــيــل الأحــــدث مــن الــشــبــاب الــعــربــي. 

ــة،  ــيـ ــانـ ــبـ ــة، الــــروســــيــــة، الإسـ ــيــ ــفــــارســ الــ
اللغتان  ضاف 

ُ
ست وقريبا،  والعبرية. 

النهج  هــذا  يُعد  والألمــانــيــة.  الفرنسية 
 
ً
إستراتيجية  

ً
خطوة اللغات،  المتعدّد 

ــلــــتــــواصــــل مـــــع جـــمـــاهـــيـــر مـــتـــنـــوّعـــة  لــ
ومــخــاطــبــة المــجــتــمــع الـــعـــالمـــي بــشــكــلٍ 
فعّال. في الوقت نفسه، يتعاون القسم 
مع السفارات الإسرائيلية في مختلف 
مـــة الـــســـرديـــة مع  أنـــحـــاء الــعــالــم لمـــواء
 
ّ
إن أي  ــيـــن،  ــلـ ــحـ المـ الــــســــكــــان  ــر  ــاعـ مـــشـ
ســفــارات كــيــان الاحــتــلال فــي الــخــارج، 
تدرس المجتمعات التي تتواجد فيها، 
ثــم تــشــكّــل ســرديّــتــهــا بــأســلــوب يصل 

إلى كل مجتمع بأفضل طريقة.
يــعــتــرف ســـارانـــغـــا بــالــتــحــديــات الــتــي 
ــيــــل« عــلــى صعيد  تــواجــهــهــا »إســــرائــ
بالنظر  وخصوصا  الرقمية،  الجبهة 
في  المسلمن  مــن  الكبير  »الــعــدد  إلـــى 
ما  غالبا  الذين  العالم«  أنحاء  جميع 
يشكلون الخطاب حول غزة )المفردات 
ــا تـــعـــكـــس صــلــب  ــهـ ــتـــخـــدمـ ــي يـــسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــتــــي تــريــد  الــــســــرديــ
ه صراع ديني 

ّ
تصوير الصراع على أن

ولــيــس صــراعــا بــن الاســتــعــمــار وأهــل 
مليار   1.8 »هــنــاك   

ّ
إن يــقــول  الأرض(. 

مــســلــم فـــي الــعــالــم يــنــشــرون الــرســالــة 
القادمة من غــزة، مقارنة بـ 15 مليون 
الآخــر،  والتحدي  العالم«.  في  يهودي 
 »المنشورات والمحتوى 

ّ
أن وفق زعمه، 

الــتــواصــل  وســـائـــل  عــلــى  الفلسطيني 
ـــلـــة بــغــالــبــيــتــهــا«، 

ّ
ــاعـــي مـــضـــل ــمـ ــتـ الاجـ

ــدد الــكــبــيــر مــن  ــعــ ويــتــنــاقــلــهــا ذلـــــك الــ
ــلـــمـــن. مـــحـــتـــوى يـــعـــمـــل »الـــقـــســـم  المـــسـ
الرقمي« بشكل حثيث على مواجهته.

القسم،  هــذا  تفكير  كيفية  فــي  الــلافــت 
أنه بــدلًا من محاولة التأثير على من 
هم ضد »إسرائيل«، يوضح سارانغا 
مع  التعامل  على  ينصب  التركيز   

ّ
أن

ــراد الــذيــن هــم فــي خــانــة الــوســط،  ــ الأفـ

على أرض فلسطن في حرب الإبــادة 
الإسرائيلية المستمرّة منذ شهرين.

للتعبير  الفضلى  الطريقة  نسأله عن 
عـــــن رفـــــــض مـــــا يــــحــــدث مـــــن مــــجــــازر 
ما  بكل  فيُجيب: »ســنــقــوم  الــفــن،  عبر 
نــســتــطــيــع... عــبــر الـــســـوشـــال مــيــديــا، 
للتعبير عن رفضنا  الصراخ  يمكننا 
لــهــذه الــجــرائــم. لكن الــكــارثــة أكــبــر من 
بــأصــواتــنــا،  عــلــى مواجهتها  قــدرتــنــا 
 
ّ
وأكــبــر مــن حــجــم دول مــجــتــمــعــة، لأن
لسنوات  التاريخ  سيذكره  يحدث  ما 
ــه مـــن شــأنــه تــغــيــيــر وجــه  ــ

ّ
طــويــلــة، لأن

المـــنـــطـــقـــة بـــالـــكـــامـــل. لــــن أقـــــــول كــلامــا 
نا قادرون على التغيير 

ّ
إنشائيا عن إن

الذي فشلت فيه الحكومات، لكن يقع 
على عاتقنا واجب تفنيد هذه الإبادة 
ــمـــرار  ــتـ الــجــمــاعــيــة المــمــنــهــجــة، والاسـ
ــه شــعــب  ــ ــعــــرض لــ ــتــ ــا يــ ــ ــي فــــضــــح مــ ــ فــ
اليوم  نـــراه  فلسطن«. ويُــضــيــف: »مــا 
من مشاهد يؤكّد على تمسّك الشعب 
بأرضه.  والصامد  الحرّ  الفلسطيني 
اليومي،  والقتل  التدمير والهدم  بعد 
ــقـــاوم الــرحــيــل.  رفـــض هـــذا الــشــعــب المـ
ه ضرورة 

ّ
 الأمــر مؤلم، لكن

ّ
صحيح أن

مــلــحّــة. أمــــا نــحــن هــنــا، فــلــيــس لــدنــيــا 
والثبات،  العمل  في  الاستمرار  سوى 
بأن  المهنية  بأمنياتي  احتفاظي  مــع 
بأعمالنا  الإضــــاءة  مــن  يــومــا  نتمكّن 

 ما يحدث«.
ّ

الفنية على كل
أما عن تجربته الجديدة في »المهرّج«، 
ــــث عــن  ــــديـ ــــحـ الـ ــل  ــ ــ

ّ
ــــض أفــ ــــول: »لا  ــقـ ــ ــيـ ــ فـ

الشخصية، وخصوصا إذا كانت في 
 قصّته تحكي عن 

ّ
عمل بوليسي، لأن

تحقيق  نستطيع  لــو  أتمنى  نفسها. 
ــيـــة لإيـــمـــانـــي المــطــلــق  أصــــــــداء إيـــجـــابـ
بــأنــنــا تــعــبــنــا وعــمــلــنــا بـــجـــد«. يــشــرح 
ه سيقدّم في 

ّ
نجم »ضيعة ضايعة« أن

هـــذا الــعــمــل المـــكّـــون مــن عــشــر حلقات 

طوال 13 عاما، فاختفى غنيم لسنوات 
مباشرة  فــيــديــوات  عبر  يعود  أن  قبل 
يــهــاجــم فــيــهــا الــنــظــام الـــحـــالـــي، وهــو 
ن الحشيش في أميركا، ثم تحدّث 

ّ
يدخ

عــــن انـــهـــيـــار عـــلاقـــتـــه بـــزوجـــتـــه هــنــاك 
 
ً
وعودته وحيداً إلى القاهرة، مواصلا
والمــتــنــاقــضــة  الـــصـــادمـــة  الآراء  ــــرح  طـ
وصولًا إلى تأييد الرئيس عبد الفتاح 
معارضيه.  على  والــهــجــوم  السيسي، 
ــراً، فـــاجـــأ الــجــمــيــع بـــإطـــلاق آراء  ــيــ أخــ
مناهضة لـ »حماس« رغم أنه محسوب 
ــوان  ــ ــاس عـــلـــى جـــمـــاعـــة الإخــ ــ ــ فــــي الأسـ
المــســلــمــن الــتــي تــجــمــعــهــا المــنــطــلــقــات 
الــفــكــريــة نــفــســهــا بـــأحـــفـــاد عـــز الــديــن 
العنيف عــلــى غنيم  الــهــجــوم  الــقــســام. 
الفلسطينية،  القضية  مــنــاصــري  مــن 
ــتـــذار لــســاعــات قــبــل أن  دفــعــه إلـــى الاعـ
يعود ويكمل الهجوم، ما دفع المهتمن 
بــالــشــأن الإعـــلامـــي إلـــى الــتــســاؤل عن 
ــنــــصــــات،  ســـبـــب نـــقـــل الــــشــــاشــــات والمــ
نظام  على  المحسوبة  تلك  بينها  مــن 
السيسي، آراء وفيديوهات غنيم ضد 
 الأزمــة لا تتمثل في 

ّ
المقاومة. علما أن

الـــهـــجـــوم عــلــى »حــــمــــاس«، فــإبــراهــيــم 
يقومون  آخــــرون  وإعــلامــيّــون  عيسى 
ــه، وإنـــمـــا في  ــ بـــالـــدور عــلــى أكـــمـــل وجـ
التعامل مع غنيم باعتباره شخصية 
ــلـــن عــن  ــــدث عـــنـــدمـــا أعـ جـــــــادة، كـــمـــا حـ
أنــور  محمد  الشهيد  »كتائب  تدشن 
لسانا  لتكون  الإلكترونية«  الــســادات 
لـــلـــســـلام ضــــد »الـــجـــمـــاعـــات الــديــنــيــة 
ــــرح مــتــهــافــت لــــم تــجــد  المـــتـــطـــرّفـــة«. طـ
وكــالــة مــثــل »روســيــا الــيــوم« وغيرها 
 
ً
مــن المــؤســســات الإعــلامــيــة، غــضــاضــة
فــي نــشــره، فــــإذا بــشــخــص يــعــانــي من 
»حالة اهتزاز نفسي واضحة« يعامَل 
ــارت  بــاعــتــبــاره نــاشــطــا ســيــاســيــا. سـ

ــا غــــيــــر مـــســـبـــوق  ــفـ ــاطـ ــعـ واكــــتــــســــبــــت تـ
بــفــعــل ذلـــك فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة. 
ـــة 

ّ
فــــي الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة، كــــانــــت الـــكـــف

الـــرقـــمـــيـــة تــمــيــل لمــصــلــحــة الــــعــــدو فــي 
بداية عدوانه على غزة، عبر الأكاذيب 
ذلك  فــي  بما  نشرها  التي  والفبركات 
 مــقــطــوعــي الـــرأس 

ً
أكـــذوبـــة الـــــ40 طــفــلا

وغيرها من الفبركات. لكن فوزه بهذه 
 بــعــدمــا فضح 

ً
الجبهة لــم يـــدم طــويــلا

ــرنــــت، وشـــاهـــد  ــتــ أكـــاذيـــبـــه شـــعـــب الإنــ
الحربية  الآلـــة  همجية  بــأســره  العالم 
الإسرائيلية وقتلها الممنهج للأطفال 
وتأليبه  غــزة  لتركيع شعب  والــنــســاء 

على المقاومة.
فــوز  مــتــحــرّكــة: لا يعني  الجبهة  هـــذه 
بها  الفلسطينين  والشعب  المــقــاومــة 
 الغد مضمون، وخصوصا 

ّ
بــأن اليوم 

مــــحــــاربــــن  ـــــد 
ّ
جـــــن الــــــعــــــدو  كـــــيـــــان   

ّ
أن

ــهــــدف. وهــم  رقــمــيــن مـــن أجــــل هــــذا الــ
لون بيننا على مختلف منصات 

ّ
يتسل

الـــتـــواصـــل. أمـــر يــوجــب عــلــى الجميع 
تكثيف المنشورات الداعمة والمناصرة 
قاس 

ُ
للشعب الفلسطيني. إنه عصرٌ ت

ــــت الـــتـــي  ــــوقـ ــطــــول الـ ــا بــ ــايـ ــقـــضـ ــه الـ ــيـ فـ
تصدّرت فيه الـ »تريند« وأعلى قائمة 
»الهاشتاغات«. مع الأسف، هكذا هي 
الحقيقي  فالعالم  العصر،  هذا  أدوات 
ينعكس في العالم الافتراضي بعدما 
ـــهـــا 

ّ
إن بـــعـــضـــهـــمـــا.  فــــي  ــان  ــالمــ ــعــ الــ ذاب 

ساحة افتراضية كبيرة، هكذا أرادتها 
ســـيـــاســـات وقــــواعــــد الـــنـــظـــام الــعــالمــي، 
ويتفاعل  ويتأثر  كله يشاهد  والعالم 
آراؤه، فلا يجب أن يصيبنا  وتتشكل 
الـــزخـــم، فلنملأ  يــتــراجــع  أن  المــلــل ولا 
ــلـــه بــعــلــم  ــار والآحـــــــــاد كـ ــ ــفـ ــ عــــالــــم الأصـ
فلسطن، فلتكن ساحة رقمية غالبية 
الذي  الشعب  لهذا  مناصرة  بياناتها 
ــــرّد وسُــلــب منه كــل شـــيء، ما 

ُ
ــتــل وش

ُ
ق

عدا الأمل.

 كل 
ّ
ـــنـــي كــمــمــثــل أعــتــقــد أن

ّ
فــيــهــا، لأن

تجربة أخوضها مهما كان تصنيفها 
ق لي الفائدة، سواء فنيا 

ّ
يجب أن تحق

أو على مستويات أخــرى. لذا، عندما 
ــيّـــدة بــالــنــســبــة إلـــيّ  تـــوجـــد تــجــربــة جـ
الفنية  والقيمة  الحضور  ناحية  مــن 
والأجر المادي، لن أتردد في خوضها«. 
بـــالـــتـــوازي، يــخــوض نــجــم »الــخــربــة« 
ــيــــث حـــجـــو(  ــلــ )مــــــمــــــدوح حـــــمـــــادة والــ
احترافية  بطريقة  افتراضية  تجربة 
الخدمي  الواقع  مع  الاشتباك  تخوّله 
ــي الـــفـــيـــديـــو  ــ ــي الـــــشـــــام. فـ ــ المــــــتــــــردّي فـ
الأخــيــر الـــذي نــشــره عــلــى قــنــاتــه على 
يــوتــيــوب، تـــحـــدّث عـــن أزمــــة جــــوازات 
ــال  الــــســــفــــر. هــــل هــــي طـــريـــقـــتـــه لإيـــصـ
 
ّ
المــواطــن؟ يسارع للإجابة بأن صــوت 

»تـــجـــربـــة الـــيـــوتـــيـــوب بــالــنــســبــة إلــــيّ، 
أزمة  فيديو  قوبل  شخصي.  س 

ّ
متنف

الجوازات بانتقادات كثيرة، إذ اعتبر 
ــع صــورة المؤسسات 

ّ
ني ألم

ّ
بعضهم أن

ــنــي 
ّ
الـــرســـمـــيـــة. لــكــن كـــل مـــا فــعــلــتــه أن

وضــعــت الــجــهــات المــســؤولــة عــن منح 
ــوازات الــســفــر أمــــام ســــؤال واضـــح:  ــ جــ
 هــــذه الأزمـــــــة؟ بــعــد 15 

ّ
ـــحـــل

ُ
مــتــى ســـت

، انسجاما 
ً
فــعــلا ــة  الأزمـ انتهت  يــومــا، 

مع التصريحات التي أدلى بها بعض 
ــبّــــاط. لــكــن نــظــريــة  المـــســـؤولـــن والــــضــ
المؤامرة رائجة بن الناس، إضافة إلى 
إطلاق الأحكام المسبقة والتصنيفات 
الحادة«. ويضيف: »أعمل على تقديم 
وجــــهــــة نـــظـــر مـــســـتـــقـــلـــة، كــــونــــي عــلــى 
ــر مــــع الــــنــــاس بــســبــب  ــبـــاشـ ــمــــاس مـ تــ
وجودي لأكثر من ستة أشهر سنويا 
ــذا المــنــبــر، الــذي  فــي ســـوريـــا... لــــديّ هـ
 

ّ
العام عبره، وكل الهم  أستطيع طرح 

ــا يــتــعــلــق بــذكــريــاتــنــا، وخــصــوصــا  مـ
الــســوري صار  قــرابــة ثلث الشعب   

ّ
أن

مغتربا«.

لــم يتعلم من   وائـــل غنيم 
ّ
لــكــن المــهــتــز

يد  الــتــي طالته على  الــتــأديــب  دروس 
ل في تغريدة كتبها 

ّ
الجمهور، إذ تدخ

ويــــجــــز دعــــمــــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
 فيها: 

ً
تاركها حروفا من ترهاته قائلا

العواجيز  »يــا ويــجــز حــمــاس خطفت 
ــال.. حــمــاس إرهـــابـــيـــن.. تــوب  ــفــ والأطــ
لربك يا مجرد مغني تافه«، ليستبعد 
لويجز(  الحقيقي  )الاســـم  علي  أحمد 
ــاذا  : »لمــ

ً
ــرد قـــائـــلا ــ ســــلاح الــتــجــاهــل ويـ

يحق للمواطن الإسرائيلي العيش في 
 
ّ
الأمان فوق أرض مسروقة في حن أن
لًا أبرياء بيمارس عليهم 

ّ
مواطنن عز

الــبــشــائــع الــصــهــيــونــيــة مـــن 75 ســنــة، 
مــشــوفــنــاکــش بــتــقــول إســرائــيــل قــد ما 
على  عينك  ومغمّض  حــمــاس،  بتقول 
جرائم ناس قتلت من ناسك وسرقت 
أرضـــــك، إلا إذا انــــت قـــاعـــد مـــع نــاســك 
وفي أرضك هناك يا أمريكاني«. على 
الــــفــــور تـــضـــامـــن جـــمـــهـــور ويــــجــــز مــع 
غنيم  لفلسطن ضـــد  الـــداعـــم  مــطــربــه 
ه 

ّ
همن الأخير بأن

ّ
الداعم لتل أبيب، مت

مَن يعرفه عن  اكتفى  جاسوس، فيما 
قـــرب بــالــحــديــث عــن اضـــطـــراب نفسي 
واضح يعانيه جراء تعاطي المخدرات 
والأزمـــات العائلية التي مــرّ بها، وما 
حدث لأسرته بسبب عمله السياسي. 
بعد هذه الحادثة، اختفى حساب وائل 
غنيم ليوم من إكــس من دون الإعــلان 
الهجوم  أغلقه خوفا من  كــان  إذا  عما 
يُعيد  أن  قــبــل  لــلاخــتــراق  لتعرضه  أو 
تــفــعــيــلــه أمــــس، فــيــمــا اســتــمــرّ حــســاب 
ويجز في التغريد حاصداً دعما غير 
المــتــابــعــن. حتى  مــســبــوق مــن غالبية 
حققت  غنيم  ضد  ويجز  تغريدات   

ّ
إن

ما يقرب من مليونن ونصف المليون 
قراءة.

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

طلق عليهم، هم جنود خلف الشاشات. استخدام محتوى 
ُ

خاض على منصات التواصل أيضاً. محاربو الكيبورد، كما ي
ُ

في عصر الديجيتال، صارت الحروب ت

منصات التواصل، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية والـ MEMEs، يسمح بإشراك الجماهير العالمية ونقل سردية مباشرة، بعيداً من قنوات 

ص له الكيان العبري فرقة تدعى »القسم الرقمي« تهدف إلى إيصال سردية الاحتلال على 
ّ

الإعلام المهيمنة وبشكل يحاكي لغة الأجيال الشابة. وهذا ما خص

مدار الساعة لاستمالة الرأي العام العالمي

ج«، التقينا 
ّ

في كواليس تصوير »المهر

بالنجم السوري الذي كان من أوائل 

روا عن تضامنهم 
ّ
ممثلي بلاده الذين عب

مع الفلسطينيين. شمل الحديث جوانب 

ة، أبرزها المهنة وحرب الإبادة 
ّ

عد

الإسرائيلية الدائرة منذ شهرين

»21 ولساني 60 ولساني سكين« هكذا 

وصف الرابر المصري ويجز نفسه في 

 
ً

أغنية أطلقها قبل أربع سنوات احتفالا

د 
ّ

بعيد ميلاده الحادي والعشرين. حد

في الأغنية العديد من أحلامه التي 

تحقق معظمها سريعاً. والأهم أنه 

وصف نفسه بالحكيم الذي يتكلم كأنه 

في الستين. الثقة المفرطة التي تحدث 

ر 
ّ

بها ابن الإسكندرية عن نفسه، ربما تفس

به بالضربة القاضية على وائل غنيم 
ّ
تغل

في سجال اضطر بعده الأخير إلى غلق 

حساباته الافتراضية مؤقتاً 

)آري ليلوان 

ـــ الفيلبين/ 

إيطاليا(

ل ويجز حفلاته في إنكلترا وكندا إلى تظاهرات داعمة للفلسطينيين
ّ

حو
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د شخصية محامٍ خاص في 
ّ

يجس

مسلسله القصير المرتقب

الغريب هو التعامل مع شخص 

يعاني »حالة اهتزاز نفسي« 

باعتباره ناشطاً سياسياً

 على مخاطبة 
ّ

تركيز الكيان ينصب

الأفراد الذين يفتقرون إلى فهم 

دقيق لخلفية الصراع



عبيدو باشا

ف الإســام 
ّ
لا يــزال أدونــيــس يــرى العبور إلــى فــردوســه بالكام عــن تخل

ه يخرج إليهم مهتاجاً وهو يردد كاماً 
ّ
والمسلمين بفكرهم. لا بأس، لو أن

عن فكر ديني يهودي حديث وفكر ديني مسيحي حديث، ســوف يجد 
حدائق وبساتين في الفكر الديني الحديث، لأنه لا يزال يكدح في ظلمته. 
د لا ينتج شيئاً، سوى 

ّ
يكدح في كنفه طوال الوقت، منكبّاً على فكر معق

والمسيحية.  اليهودية  في  ين  الدينيَّ الفكرَين  أرض حداثة  في  الاغتراس 
لما  بليغاً  أثــر  الآخــريــن. لا  ت وردة لحساب ورد 

ّ
يفت أن  البطل يريد   

ّ
لعل

يقوله لولا أنه يجيء به حين يرمي الفكر اليهودي الديني الحديث بآلاف 
أطنان المتفجّرات على قطاع غزة، على أولاده وعجائز القطاع والنساء 
ــردّدات الآيـــات الــبــيــنــات، مــا لا يملكن غيرها وهــن ينفين ذعــرهــن من  ــ المـ
جعير الطائرات الإسرائيلية، وهي »تضفي الحلم« على منازل وعمارات 
يين ومؤسساتهم. إنه يمزج مزجاً بديعاً بين التجريف 

ّ
ومستشفيات الغز

والتخريف، ما دام الفكر الديني اليهودي، لا يزال فكراً يقظاً على مؤلفه 
ه الأكثر حداثة عند أدونيس، في منشوراته الدائرة على 

ّ
الديني الأول. لعل

ضرورة إبادة النساء والأطفال والرجال والحيوانات والنبات. فكر لا يزال 
عند الأسفار الخمسة العتيقة، وعهد الله لإبراهيم وذريّته، والخروج من 
ي على جبل سيناء، حيث أنزل الله الوصايا العشر، وتجوال 

ّ
مصر والتجل

بني إسرائيل في الصحراء وصولًا إلى دخولهم إلى الأراضــي المقدّسة. 
فكرٌ دينيٌّ يهودي حديث كحداثة التاكسيات في شوارع تل أبيب. حين 
يرى أدونيس العالم مقسوماً على ثاثة أجزاء، يضع الفكر الإسامي في 
التبطل. حين يدرك أن الفكر الديني اليهودي حديث، حين يرى العالم أن 
هذا الفكر، إذا وقعت تسميته بالفكر، هو نوع من الخلط بين الأسطرة 
 للعودة 

ً
والجنون. فكر أزعر يتماهى معه المتاشون، من لا يرون سبا

إلا فــي الــتــصــاويــر المــتــطــرفــة تــطــرّف الــفــكــر الــيــهــودي وتــطــرف كــرّاســاتــه 
ومؤلفاته، حيث لا شيء سوى ضباب العنف والموت والسحق والإبادة. 
صص التوراتي وفي 

َ
لا إقناع سوى في الأســوة بين ما هو كامن في الق

صص أدونيس، الرجل الحداثي في مجتمع لا يزال يقف على فكر ديني 
َ
ق

ما تذكر حشمونائيم 
ّ
 الفكر اليهودي الحديث يزداد فخراً كل

ّ
ف. لعل

ّ
متخل

المستوطنة المجتمعية الإسرائيلية غرب محافظة رام الله والبيرة وسط 
الضفة الغربية. مستوطنة نموذج. يخصّ ذلك الشيء نفسه بأسوأ أنواع 
السكّان المتديّنين ممّن تسنى لهم الهرب من الخضوع إلى المحاكمة أو 
السجن في بلدانهم، حتى إذا هجروها إلى يشرائيل وجدوا فيها منازل 
 المستوطنة 

ّ
الــدار. لنذكر أن جاهزة، أرضــاً للزراعة، ساحاً لتهجير أهل 

هي مرحلة ما قبل المدينة. فخر الدولة الحديثة. شيء كافكوي للمدينة، 
حيث لن يمضي المستوطن ذو الفكر اليهودي الحديث أزمانه في الذعر 
من نتائج ما فــاح من روائحه الكريهة في أميركا وأوروبـــا. فكر حديث 
ي الناس وقتلهم بأشنع الطرق وباهتزازات المتديّنين أمام 

َ
يقوم على ش

حائط البراق، كما لو أنهم هزات ارتدادية لهزة من هزات العالم الكبرى، 
المتديّن  يحمل  حــين  )الــحــديــث(  الــفــكــري  بالقديم  المتدينين  تقيّد  فــي  أو 
المسروقة من أصحابها عبر تفاصيل  الأراضــي  جدائله في جولاته في 
 لدى اليهود. جزء من اليهود 

ّ
الحداثة الدينية اليهودية غير الملموسة إلا

لا جميعهم.
لا يــرى أدونــيــس ســوى الــواقــع وهــو يميل إلــى الأخــطــاء الــزائــفــة. هكذا، 
تضحي اليهودية بوّابة المطهر لكل الشعوب والديانات الأخــرى. كامه 
كام  والتفارقات.  المفارقات  أمــام  توقف  دون  من  بسرعة  يختطفه  كــام 
سرعة لا يمرّ على الفروق بين هذا المفهوم وذاك بحذر، ما يقيم الخلط 
ه مفكر يهودي. 

ّ
بين مفهومين. مفهوم فكر بمضمون يهودي أو ما خط

ثم، ما هي اليهودية القديمة، الفكر اليهودي القديم؟ يحدّد بيرديفسكي 
حول  تـــدور  وثنية  الــقــديــمــة.  اليسرائيلية  بــالــعــبــادة  القديمة  الــيــهــوديــة 
عبادة الطبيعة والأصنام ولا تلتزم بأي قيم أخاقية. إنها كذلك حتى 
اليوم، حين تلتزم بعبادة القوة والحديد. إن الفكر اليهودي يرى أن شعب 
إسرائيل شعبٌ مقدّس يمكنه أن يفعل ما يشاء، ولا يزال الفكر على ما 
الديني  الفكر  الحال مع  هو عليه. لا فكرَ يهودياً دينيّاً حديثاً كما هي 
ى جاء. ثمة فكر ديني يهودي حديث عند أدونيس، من يرى 

ّ
الآخر من أن

فيه نظيراً للواقع الماثل على العالم من وجهته. فانتازيا شيّقة، ما دام 
إثــارة  إلــى وجــوه الحداثة في الفكر الديني اليهودي.  أدونيس لا يشير 
زيــف أمــام أمثولات الــواقــع. واقــع يقوم على المعطى الديني. لا شــيء من 
انباجها  يجد  الــرجــل  يــزال  لا  نفسانية،  تراجيديا  الإلــهــيــة.  الكوميديا 
حين في عرض البحر. عقل الرجل 

ّ
كعروس البحر الفاتنة من تغوي الما

جحيم، عقل الرجل في غاباته المظلمة مثقل بالنوم، حيث يغشاه الوثن. 
 تقيّده بالأفكار وهو 

ّ
مترحّل با أثــر، يريد الابتعاد عن الجسد وقد قل

يتكلم عن الفكر الديني. لا شفيع للفكر هذا. لا شفيع سوى كام العصور 
الغابرة لا يــزال يقوم عليها. لا يــزال يتلعثم حين يحكي عن شعب الله 
 والــســلــوى وهــو شــتــاء »يــا مــحــا« الــشــتــاء الــنــووي. 

ّ
المــخــتــار وشــتــاء المـــن

الفكر   حداثة 
ّ
أن ذلــك  المنقوص.  بالاستنساخ  الرجل  رحلة يصفها  هــذه 

 لا تزال في عبورها الأول وهي على خطاها منذ آلاف 
ٌ
اليهودي أنشودة

السنوات. هذا ما يؤكده اليهود أنفسهم. خصّ الشاعر اليهودي، الألماني 
الفكر  خــصّ  فــعــل،  وحــين  بـــازدرائـــه،  اليهودية  هاينه،  هاينرش  الشهير 
الرومانسية باليهود  اليهودية إلى عاقتها  م 

ّ
ه سل

ّ
الديني بازدرائه لأن

والغرب. كتب ذات مرة أن »اليهودية مصيبة وليست ديناً«. بيرديفسكي 
إنــه يرى  أي  الــرؤيــة،  الــنــزعــة، كونيها، حلولي  الــرومــانــســي  الصهيوني 
الرجل  رفــض  بها، تماهى معها.  تــوحّــد  فــي مخلوقاته،   

ّ
الخالق حــل أن 

العقيدة اليهودية  القديمة لأنها لم تكن ذات نزعة سلمية.
الصرف  اليهودي  الفكر  اليهودي:  الفكر  نتكلم عن  نتكلم حين  عــمّ  إذن، 
أم الفكر اليهودي الحاخامي؟ أم عن الطبقة التوحيدية؟ ما يراها يهود 
 
ّ
بارزون في العالم كبيرديفسكي نفسه دخيلة على العقيدة. يؤكدون أن

 مؤسّس العقيدة اليسرائيليّة ليس 
ّ
الجبل المقدّس ليس جبل سيناء، وأن

مــوســى، إنما يوشع بــن نــون. وســط هــذا الاحــتــدام الخافي، حــدّ الكام 
يرى  الحياة.  من  مــجــرّدة خالية  يهودية  في  استوعبوا  اليهود   

ّ
أن على 

أدونيس أن الفكر اليهودي الديني فكرٌ حديث، وهو لا يــزال يــدور على 
في. هكذا، لن يجد 

ّ
 الفكر الإسامي تخل

ّ
مصاطبه الأولى، في حين يجد أن

المجاهدين، من دون تمييز بين مجاهد و»مجاهد«.  في الإســام ســوى 
المجاهد الآخــر مطلوبٌ في سرد طموحه. أما الأول، فمجاهدٌ لا يصدق 
لا بالمطلق ولا بالجهار ولا بتحوله إلى رفات وهو يواجه باللحم الحي 
آلة عسكرية، كأنها وحيد قرن معدنيّ أو ديناصور طائر تمت صياغته 
 من يقاتل 

ّ
ف الفكر الديني الإسامي لأن

ّ
بمنتهى العناية. الكام عن تخل

للرؤيا.  مباغت  انكشاف  مسلمون.  إخـــوان  مسلمون،  الــيــوم  الصهاينة 
 لا عاقة لــي بــالإخــوان المسلمين، لا فكرية 

ّ
لــن أجــافــي الــدقــة، إذ أقــول إن

هم 
ّ
ولا غير فكرية، ســوى مــن جهة قتالهم مــن أجــل تحرير فلسطين لأن

بــالإخــوان  العالم   
ُ

بــعــض فــي مــن يصفهم  أجــد  أولًا. هــكــذا،  فلسطينيون 
العالم  يــريــد  يــريــدون غيرها، فــي حــين لا  أنــهــم أولاد أرض لا  المسلمين، 
ــف أو »دواعــــــش«. منحت 

ّ
أن يــراهــم ســـوى كــأصــحــاب فــكــر ديــنــي مــتــخــل

إسرائيل جرحى »داعش« و»النصرة« امتيازات طبية متقدّمة وأعادتهم 
إلى جبهات القتال في سوريا والعراق. أولاد ابن تيميّة أو أولاد السلف 
. لــم نــقــدّم صفات الرؤيا 

ّ
الــديــنــي. دعــويّــون عندهم أن الإســـام هــو الــحــل

لدولة لا تزال تندفع في نشوتها، إذ لا تزال تسعى إلى إدخال نفسها في 
أقانيمها الدينية. ولا نقدّم صفات الرؤيا لمقاتلين أشداء لا يهابون شيئاً 
 من حلول الحصول على حقوقهم. 

ً ّ
يهم حــا

ّ
وهم يــرون في العداء لمحتل

الحل في الإسام عند الإخوان. الحل في التهويد عند اليهود. لا ضرورة 
للكام عن الأواصــر بين فكرة الدولة اليهودية وبين رؤســاء الحكومات 
كيف  الكلمات.  عالم  تجاوز  الأمــر ســوى  يحل  لن  المتتالية.  الإسرائيلية 
التخفيفية  الأســبــاب  كل  المتديّنين  تمنح  يهودية  دينية  دولــة  إذن  نبرر 
للحياة اليومية حدّ الخيال، حد عدم الانخراط في الجيش في مجتمع 
 تمتدّ 

ً
معسكر، ولا نبرر قتالها؟ كيف نجد في مجموعة دينية مجموعة

في الأصالة والتحديث قفزاً عن الأصالة. وكيف نجد في مجموعة دينية 
ما يجافي الحياة، فقط لأنها لا تريد لفلسطين أن يعاملها العالم كمجاز. 
 في مدار الأناشيد الأوروبية. ذلك أن ما يراه أدونيس هو ما 

ٍّ
 تجل

ُ
لحظة

تراه أوروبا بكثافة في إسرائيل بفكرها الديني الحديث، على ما يقول. 
الكيان  مــمــالأة  ثابت على  فكر نظام  المناسبة،  فــي  الحديث  أوروبـــا  فكر 
الصهيوني بصورة مريعة. فكر »حديث« ياقي »فكراً حديثاً« في تطهير 
ة من مواطنيها أو الدفع بهم إلى صحراء سيناء أو الهجرة إلى الأردن 

ّ
غز

ومــصــر. فــكــران ديــنــيــان »حــديــثــان« يــواجــهــان فــكــراً ديــنــيــاً متخلفاً. كــأن 
 الفكر 

ّ
أوروبــا وإسرائيل في عصر التنوير. لا صحة لهذا الكام. ذلك أن

الأوروبــي فكرٌ يبدأ في الرابعة فجراً وينتهي عند الخامسة وسط رعب 
من لا ينتمون إلى أوروبا أو إلى هذا الغبار الكوكبي المسمى »إسرائيل«، 
 الفكر مفتوح أمام أصحاب العيون الزرق والشعر الأشقر في 

ّ
في حين أن

أوكرانيا، من يقودها مؤدّي أدوار فاشل، تحيط به جماعات قومية لا هم 
لها سوى تأجيج الصراع مع القوميات الأخرى.

لــن يــزعــزع الــكــام عــن فــكــر ديــنــي حــديــث الــتــقــالــيــد الــصــارمــة فــي الفكر 
ف 

ّ
اليهودي، ولو عام على بحر من التخمينات واختفاء المذنبات. لن يخف

من وقع الكام على الإبرة الضخمة الملقحة بسمّ الهاوية الأميركية، ولا 
الفلسطيني. كــام يسقط بالكام عــن الإســام  الشعب  الــكــام عــن مــوت 

المتعثمن فــي عــبــاءة الإخـــوان المسلمين. إن أدونــيــس يــذكّــر بــأن الخافة 
 مــنــه ســوى 

َ
بــصــورتــهــا العثمانية دمّــــرت الإســــام الــحــضــاري، ولـــم يــبــق

ذات  الفلسطينيين حمات  على  إسرائيل  )كــل حمات  والسيف  الهيكل 
ســيــوف. حــد السيف والــســيــف الــقــاطــع(. دمـــرت الإســـام الــحــضــاري، ثم، 
إنها تدمر الفكر اليهودي الحديث في جسد الجيش المستعمر والطائر 
إليه نسخة من  أن نوصل  لم نستطع  أنفاق في مجتمع محاصر  خلف 
كتاب، في حين أطلقت بيروت حملة المئة ألف كتاب لغزة في العدوان ما 
قبل الأخير )»مؤسسة عامل« و»دار نلسن«(. لا يخشى الرجل التجهيل. 
الأخونة  بالعثملة.  بحكمها  الفلسطينية  المقاومة  دم  إهـــدار  يخشى  لا 
بــالــضــرورة. هـــدر دم عــلــى المــكــشــوف، فــي لحظة صـــراع مــريــر. الــظــاهــرة 
الخطيرة في التوقيت. حدث الأمــر في بيروت التي قدّسها الرجل حين 
مُنح جوازها. بعدها، نعتها بأقبح الصفات في ندوة حورت في معاني 
بيروت، وجودها وجدواها. هو لا يدري أن بيروت كلما اكتملت انفجرت. 
لعب دوراً في اكتمالها. وحين حدث الانفجار، نبذه في انقضاء كل أشكال 

الحياة السابقة.
 
ّ
أن تــمــوت، علماً  تــمــوت. تتجعّد فلسطين ولا  بــيــروت ولكنها لا  تتجعّد 

مــنــظــمــات مــاركــســيــة ولــيــبــرالــيــة فــي المــعــركــة مــع »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد«، 
كالجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وكل من يحتفظ بروح التمرّد 
على الاحــتــال. احــتــال، احــتــال، احــتــال. لن يظهر شــيء من التقدم في 
ظـــل الاحـــتـــال، ولـــو خــرجــت خــفــقــة مـــاء تــشــي بــظــهــوره، بــحــدوثــه. كــام 
أن  كــام يؤكّد  الكامل.  المــرأة في عبوديّتها وقيودها وغيابها شبه  عن 
ه نسي 

ّ
أدونيس بعيد أجيالًا من الأجيال. أجيال لا عاقة لها بجيله. لعل

الــضــوء الطبيعي. هــو ضــوء لا عاقة لــه بــالاســتــهــواء، ضــوء لا تعوّضه 
ة إلى »ديور« 

ّ
الالتفافات بما ينقصها من المعلومات. لا تنتمي نساء غز

هن أكثر النساء حرية حتى ولو ارتدَين إيشاربات 
ّ
و»بيار كاردان«، ولكن

الـــرؤوس ومــا لا عاقة لــه بــالازدهــار الوطني مــن وجهة نظر أدونــيــس. 
امرأة على تماس بمواطنيها، تودّع طفلها الشهيد بلونه الطيني الكالح 
جرّاء سقوط الأسقف عليه، كما تودّع زوجها وابنتها وكنتها وسلفتها 
بمشاعرها الأصليّة السوداء المتلألئة قبل أن تتغبر بغبار القصف. امرأة 
لا تهمّها اليهودية الجديدة ولا الفكر اليهودي الديني الحديث إذا تحدّث، 
إذ لا بدّ من وضع اليهودي قبل اليهودية، ووضع إسرائيل قبل التوراة. 
 السيف محل التوراة. سيف لا يهدأ في لحم الفلسطينيين لا في 

ّ
لذا، حل

قطاع غزة فقط، بل في الضفة الغربية. هل في »أمة الروح« كما يسمّيها 
أحاد حعام، فكر ديني حديث؟ لا يعتقد حتى اليهود ذلك. ذلك أن يوسف 
 
ّ
حاييم برينر )1881 – 1921( كمثال، وهو مؤلف يهودي روسي، يؤكد أن

على اليهود أن يعترفوا بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا، 
وبكل نقائص شخصيّتهم الجمعية. 

أخطر ما في الكام العام هو العام، التعميم. التعميم من أخطر الخطر 
لأن تــحــديــد المــفــاهــيــم والمــصــطــلــحــات الــكــامــنــة مــســألــة ضـــروريـــة لضبط 
 لا مدلول محدّداً 

ّ
العملية الفكرية وتنظيمها. لا يحدث الأمر هنا، ذلك أن

العنصر  إطــاقــات تؤكد  إطــاقــات، فقط  للكلمات والإشـــارات والمفاهيم. 
الــذاتــي وتسييده، مــا يــوقــع المصطلح فــي علم الــتــواطــؤ. هــذا مــا يحدث 
يــنــتــحــروا لأنهم  أن  تهم. عليهم  المــقــاتــلــين ســـوى سلفيَّ فــي  يـــرى  لأنـــه لا 
تحولوا  إذا  بالعيش  لهم  يسمح  ثم يصبحون خضراً. ســوف  سلفيّون 
إلى خاسيين أو يهود. هذه جرثومة مجموعة واسعة من المثقفين في 
دنيوية  ضجة  ثمة  يهودية.  سلفية  يواجهون  سلفيون  العربي.  العالم 
 السلفيين نــاس عــاديــون لا نــاس غزاهم 

ّ
الــكــام عــن السلفية، ولــكــن فــي 

القمل في الفناءات الشاحبة. هذا اكتشاف لا عاقة له بديكتاتورية. ذلك 
كاثوليك.  روم  أم  ة من 

ّ
السن مارونيين، وحفيدة من  لحفيدين  جــدٌّ  أنني 

إلــى سلفية ولا تناسبني. لا عاقة للأمر بالصلوات. يتعلق  أنتسب  لا 
الأمر بنظام يقوم على المقاومة ثم طرد الاحتال. بعدها  نقف أمام عتوّ 
الانتماء أو وسطيته أو انفتاحه على العالم. لا عاقة للأمر بحب التماس 
المباشر في اللحظات الفاصلة، إلا عند مَن يحفر بئراً عميقاً بين الوعي 
روح وعي  با  الوعي   

ّ
لأن وروحـــه،  الوعي  الوعي وطلعاته،  ومحركاته، 

ميكانيكي. كتابة أدونــيــس فــي »بــيــان لا يُــلــزِمُ أحــداً غــيــري« )»الأخــبــار« 
12/4/ 2023( وهو كذلك، كتابة وحيدة، متجهّمة، على قدر من الادّعاء 
ثمة  ف. 

ّ
متخل عالم  في  الوحيد  الحداثي  بأنه  يذكر،  بما  ـــر  كِّ

َ
ذ

ُ
أ القيادي. 

بعض الفضات للآخرين. على الفلسطيني أن يبقى صامتاً عن الواقع 
الفائضة  والقوة  والسيطرة  الظلم  اختزان  المحتلة.  فلسطين  في  المرعب 
واجــتــرارهــا أفــضــى إلــى مــا أفــضــى إلــيــه فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر. لا أزال 
ميّالًا إلى كل ما هو أمومي، رؤوم. لكن ثمة رفض غريزي، ثمة اصطدام 
بالواقع، ولكن ثمة من لا يرى سوى رؤى سماوية. لا شيء ينجي سوى 
كبح النفس من جهة واحدة، كما لو أن الكابح يملك كنزاً غامضاً. الواقع 
ح نفسه بالقصد حين يخاطب الآخر 

ّ
أن الواقع أكثر تعقيداً من كام يسط

بمواعظ كأنها مواعظ يوم الجمعة، مواعظ يوم الأحد.
مقال أدونيس يذكر بكام جاء في إيفا لونا لإيزابيل الليندي. الرب في 
السماء وأم الــرب فــي الــســمــاء. مــن يحكم أكثر فــي الــســمــاء، أهــو الـــربّ أم 
 في السماء 

ً
أمّه؟ لم أتمكّن من قبول مقال الرجل، إذ يُمضي وقتاً طويا

فــي حــين أن المــعــركــة تــجــري على الأرض. أمــا بــشــأن الــكــام عــن الخلفاء 
الراشدين، عمر والإمام علي بين ثقافة السلطة والإدارة والعدل والحرية 
والــحــق والــنــبــل، فــهــو كـــام ســـوف يــشــكــره طـــاب الــثــانــويــات عــلــيــه، مَــن 
ى منهم. وهم لن يشكروه على كامه عن خــروج المسلمين من الأفق 

ّ
تبق

هم لا يرغبون في تعزية بعض عائات الاحتال 
ّ
الإنساني النموذجي، لأن

أمـــام خمسين ألــف شهيد وجــريــح فــي غــزة حتى يــوم الــرابــع مــن كانون 
النفس  الدفاع عن  ما عاقة  النفس.  الدفاع عن  )ديسمبر( بحجة  الأول 
يقول  أدونــيــس   

ّ
كـــأن فلسطين؟  خـــارج  الفلسطينيين  مستقبل  بخياطة 

»اسكت وتعبّد«. كام يقع على العذاب والمعجزات. العذاب لأهل فلسطين 
لأن مقاومتهم »معثملة« والمعجزات لأهل »إسرائيل« من غرب لا يدري 

بأنه يقود نفسه إلى الهاوية.

1819

طوفان الأقصى

ف« الفكر الديني الإسلامي 
ّ
عن أدونيس و»تخل

هؤلاء أولاد أرض لا يريدون سواها

ثقافة وناس  ثقافة وناس

)رومان مورادوف ــ أرمينيا(

ة إلى »ديور«، 
ّ
لا تنتمي نساء غز

هن أكثر النساء حرية 
ّ
لكن

ين إيشاربات الرؤوس
َ

ولو ارتد
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أدب الإبادة الفلسطينية... وثيقة انسانية للأجيال الآتية

 القضايا
ّ

اب يتضامنون« مع أم
ّ
تونس: »الكت

تغريد عبد العال

يرتكبها  التي  الإبــادة  تعيدنا حرب 
إلى  الصهيوني على غزة،  الاحتال 
الفلسطينية  الــــروايــــة  فـــي  الــتــفــكــيــر 
ومدى تأثرها بالمجازر التي تحدث. 
يـــخـــطـــر ســــــــؤال فـــــي أذهـــــانـــــنـــــا: هــل 
هناك أدب إبــادة؟ كما أن هناك أدب 
السجون وأدب المنفى وأدب الكوارث 
الهولوكوست.  وأدب  الشتات  وأدب 
 
ّ
نــعــود إلــى قــول غــســان كنفاني بــأن
ــد ســبــقــت  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الأدبـــــيـــــة قـ
ــيــــة. هـــنـــاك  ــيــــاســ ــة الــــســ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ
ق 

ّ
أيضاً أدب القنبلة الذرية الذي وث

الإبـــــــادة الـــتـــي حـــدثـــت لــهــيــروشــيــمــا 
فـــتـــرة  ــي  ــ فـ راج  وقــــــد  ونــــــاغــــــازاكــــــي، 
الستينيات من القرن الماضي. تقول 
ــــاوا،  الـــروائـــيـــة الــيــابــانــيــة يــوكــو أوغـ
عـــنـــدمـــا  ــلـــجـــؤنـــا  مـ هـــــو  الأدب   

ّ
بــــــــأن

نــضــطــر إلــــى مـــواجـــهـــة الــتــنــاقــضــات 
أدبــاء  أبــرز  من  العقل.  تتجاوز  التي 
الــذي  هـــارا  تاميكي  الــذريــة  القنبلة 
ولـــد فــي هــيــروشــيــمــا، وأصــبــح أحــد 
الــنــاجــين مـــن الــقــصــف الـــنـــووي. ولا 
الأرمنية،  ــادة  الإبـ أدب  طبعاً  ننسى 
لجيلبيرت  »يــريــفــان«  روايـــة  فهناك 
ســيــنــويــه الـــتـــي تــتــحــدث عـــن إبــــادة 
ــازر فــي  ــ ــــجـ ــع تـــلـــك المـ ــ ــائـ ــ الأرمـــــــن ووقـ
عصر السلطان عبد الحميد الثاني.
وربـــمـــا يــجــعــلــنــا أدب الإبــــــادات هــذه 
نــــطــــرح ســــــــؤالًا صـــعـــبـــاً عــــن طــبــيــعــة 
ــتــــب بــعــد  ــكــ ــ

ُ
ــت الـــــنـــــصـــــوص الـــــتـــــي ســ

ــادة فــي غــــزة: هــل ستكون  حـــرب الإبـــ
أم ســتــعــكــس  حــــــــــدث،  لمــــــا  ــاً  ــقــ ــيــ ــوثــ تــ
ــن الأحـــــــــــداث،  ــ ــالًا مـــســـتـــوحـــى مــ ــ ــيــ ــ خــ
للمجازر  أدبـــاً  أيــضــاً  هــنــاك   

ّ
أن علماً 

فلسطينية  روايــــات  فــي  ورد ســابــقــاً 
كــثــيــرة منها روايــــات إبــراهــيــم نصر 
الــــلــــه، و»بــــنــــت مــــن شــــاتــــيــــا« لأكــــرم 

تونس ـــ نورالدين بالطيب

ــاب 
ّ
ــام مـــعـــرض »الــكــت ــ ــتــم قــبــل أيـ

ُ
اخــت

 Préface فـــضـــاء  ــي  فــ يـــتـــضـــامـــنـــون« 
سوسة  مدينة  فــي  الــخــاص  الثقافي 
صت  صِّ

ُ
الــســاحــلــيــة. الــحــدث الـــذي خ

كـــل مــداخــيــلــه لـــدعـــم غــــزة المــنــكــوبــة، 
شهد مــشــاركــة حــوالــى ثــاثــين كاتباً 
تونسياً من مختلف الأجيال والرؤى 
الناشطة  لــدعــوة   

ً
الــفــنــيــة، اســتــجــابــة

الحمامي  رانــيــا  التونسية  والكاتبة 
الــتــي كــانــت وراء هـــذه المـــبـــادرة التي 
المثقف  إيــمــان  كــبــيــراً.  نجاحاً  قت 

ّ
حق

الــتــونــســي بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ومـــســـانـــدتـــه الـــشـ
ــالـــي، جعلت  ــعـ ــانـــي الـ وحـــسّـــه الإنـــسـ
ـــاب يــتــضــامــنــون« 

ّ
ــبـــادرة »الـــكـــت مـــن مـ

ــقــــدم  أكــــــثــــــر مـــــــن مــــــجــــــرد مــــــعــــــرض يــ
كــتــبــاً تـــعـــود عــائــداتــهــا إلــــى الــشــعــب 
الفلسطيني، بل صوت قوي يصدح 
ــاً الـــجـــرائـــم  ــة رافــــضــ ــيـ ــانـ بــقــيــم الإنـــسـ
يمارسها  الــتــي  الجماعية  ــادة  ــ والإبـ
ــزة. حــمــاســة  ــ الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري فــــي غــ
تظاهرة  المــعــرض  المــشــاركــين جعلت 
الأمسيات  لتها 

ّ
تخل متكاملة  ثقافية 

اجتمع  والأدبــيــة.  والفكرية  الشعرية 
المثقفون في موقف واحد متضامنين 

مع الشعب الفلسطيني.
ومـــن عــوامــل نــجــاح المـــبـــادرة بُعدها 

الراحل  الشاعر  استطاع  وقد  مسلم، 
ـــق لمــجــزرة 

ّ
مــحــمــود درويـــــش أن يـــوث

من  »ليدين  قصيدته  فــي  الزعتر  تــل 
حــجــر وزعـــتـــر«: هـــذا الــنــشــيــد لأحمد 
الغيوم  مضت  فراشتين  بين  المنسي 
الجبال  معاطفها  ورمــت  وشرّدتني، 
ــــي هــــــذه الـــقـــصـــيـــدة،  ــي«. فـ ــنــ ــأتــ ــبــ وخــ
المــخــيــم  ــن  عــ الأرض«  ــر  ــاعــ »شــ كـــتـــب 
بطريقة فنية خيالية مختلفة تطرح 
ســؤال  ففي  للمجزرة،  جمالية  رؤيـــة 
الـــتـــوثـــيـــق، تــصــبــح الــقــصــيــدة بحثاً 

جمالياً عن الأمل.
لــقــد طـــرحـــت الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أســئــلــة كــثــيــرة عـــن الــنــكــبــة، والمــخــيــم 
فلسطين  في  بالفعل  حدثت  ووقائع 
والشتات، وبقي سؤال كتابة روايتنا 

وتلقائيتها  والتضامني  الإنــســانــي 
وحـــيـــاديـــتـــهـــا، فــــا خــلــفــيــة وراءهـــــــا، 
ــانــــت ســيــاســيــة أو تـــجـــاريـــة. لــقــد  أكــ
اب التونسيين، 

ّ
جمعت المثقفين والكت

بــاخــتــاف مــشــاربــهــم الــفــكــريــة، على 
موقف واضح. لكن رغم هذا النجاح، 
لــقــيــت المــــبــــادرة بــعــض الــصــعــوبــات 
ــاب بعقود 

ّ
الــكــت مثل »ارتــبــاط بعض 

مــع دور نــشــر تــمــنــع الــتــصــرف الحر 
المشاركة  في إصداراتهم. ومع شرط 
ــاب فـــي هــــذا المــعــرض، 

ّ
الـــفـــرديـــة لــلــكــت

ر على البعض الانضمام وتقديم 
ّ
تعذ

الكتب على ذمة المعرض، لكنهم كانوا 
داعـــمـــين ومـــســـانـــديـــن ومـــتـــواجـــديـــن. 
ــاب الــذيــن أرادوا 

ّ
 بــعــض الــكــت

ّ
كــمــا أن

الانــضــمــام إلــى المــبــادرة لــم يتمكنوا 
من إيجاد نسخ للمشاركة بها لنفاد 
إصداراتهم« وفق الحمامي. واعتبرت 
قت 

ّ
 الأخيرة »حق

ّ
صاحبة المبادرة أن

ــنــــوي، إذ لــقــيــت صـــدى  هـــدفـــهـــا المــــعــ
عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي والـــعـــربـــي، 
وتــمّ تسليط الضوء على ما يعانيه 
أهالينا في غزة والشعب الفلسطيني 
ــوقـــف المــثــقــف الــتــونــســي الــثــابــت  ومـ
التي  المرتكبة والإبـــادة  الجرائم  ضد 
المقاومة  غــزة  فــي  أهالينا  تستهدف 
وتسليط الضوء على دوره في إعاء 
قيم الحق والعدل والحرية ورسالته. 
مــن الــجــانــب الــشــخــصــي، أكــــدت هــذه 

الفلسطينية مفتوحاً للنقاش كأنها 
ه ربما 

ّ
كتب بعد. يقول بعضهم إن

ُ
لم ت

عــلــيــنــا تـــأريـــخ تــلــك الــلــحــظــات الــتــي 
ــاريـــخ، كــمــا أشـــــار إيـــان  ــتـ طــمــرهــا الـ
بــابــيــه فــي كــتــابــه »الــتــطــهــيــر العرقي 

ــادة الــتــي حدثت  فــي فــلــســطــين«. الإبـــ
والتي سمّيناها نكبة، آثر تسميتها 
ـ  شير 

ُ
ت العبارة   

ّ
»تطهيراً عرقياً« لأن

برأيه ــ إلى دناءة وإجرام الفاعل. لكن 

الفلسطينية  الــقــضــيــة   
ّ
أن الــتــجــربــة 

ــا، هـــي وجــــع وهـــمّ  ــمّـــهـ ووجـــعـــهـــا وهـ
ف التونسي، يحمله في وجدانه 

ّ
المثق

وأنها لن تندثر ولن تعوم«.
أما عن أصداء المبادرة، فقالت: »لقيت 
واسعاً  صدى  يتضامنون«  اب 

ّ
»الكت

كل ما كُتب عن النكبة تضمّن قصصاً 
وســيــراً عــن أقــربــاء وكــانــت جـــزءاً من 
حكايات شفوية، وأخــرى من أحداث 
تــاريــخــيــة. كــمــا كــتــب إبــراهــيــم نصر 
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــة« وهـــي  ــهـ ــلـ ــلـــه »المـ الـ
 250 ــت 

ّ
غــط تاريخية  روائــيــة  ملحمة 

ســنــة مـــن تـــاريـــخ فــلــســطــين الــحــديــث. 
ــل مــلــك  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــاة، »قـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ تـــتـــضـــمـــن المـ
البيضاء«،  الخيول  الجليل«، و»زمن 
و»طــفــل المــمــحــاة«، و»طــيــور الــحــذر«، 
ــــرد 2  ــــجـ و»زيـــــتـــــون الــــــشــــــوارع«، و»مـ
ــقــــط«، و»أعـــــــــراس آمــــنــــة«، و»تـــحـــت  فــ
شمس الضحى«، و»ظال المفاتيح«، 
و»سيرة عين«، و»دبابة تحت شجرة 
المــــــيــــــاد«. هــــــذه الـــــــروايـــــــات إضـــافـــة 
ــمــــال لــروائــيــين  إلــــى غــيــرهــا مـــن الأعــ

مـــنـــذ انـــطـــاقـــهـــا، وتــغــطــيــة مــــن عـــدد 
ـــات. وهو  الصحف والإذاعــ مــن  كبير 
ــاب المــشــاركــين في 

ّ
مــا جعل عــدد الــكــت

تــزايــد لمــجــرد المــعــرفــة بــهــذه المــبــادرة 
 التغطية 

ّ
عبر وسائل الإعام. كما أن

الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  على 

ســـؤالًا  تــطــرح  آخـــريـــن،  فلسطينيين 
حول أهمية التوثيق في الأدب، وما 
مـــن الأدب  كــــان ســيــصــبــح جـــــزءاً  إذا 

الفلسطيني المعاصر.
ــذا الأدب بــمــثــابــة  طــبــعــاً، ســيــكــون هــ
أجيال  إلــى  ننقلها  إنسانية،  وثيقة 
لــــنــــقــــول روايــــتــــنــــا  مــــــن الـــــبـــــشـــــر، لا 
أيضاً  لتكون  بــل  فــقــط،  الفلسطينية 
ــلـــى مـــعـــنـــى أن  ــة عـ ــيـ ــانـ ــــادة إنـــسـ ــهـ ــ شـ
العالم في  يكون هناك أدب وفــن في 
زمن الظلم والاحتال. ألم نعد مراراً 
ــان جــيــنــيــه عـــن مــجــزرة  ــى نـــص جــ إلــ
 
ّ
صــبــرا وشــاتــيــا، الــتــي قـــال فيها إن

»الصورة الشمسية لا تلتقط الذباب، 
البيضاء والكثيفة.  المــوت  ولا رائحة 
ــول لـــنـــا الــــقــــفــــزات الـــتـــي  ــقــ ــا لا تــ ــهــ إنــ
من  ل 

ّ
نتنق عندما  بها  القيام  م 

ّ
يتحت

إلــى أخـــرى«. هنا ربما يدعونا  جثة 
 الأدب 

ّ
بــأن التفكير  إلــى  جــان جينيه 

ــق مــا حــدث أكــثــر مــن الــصــورة 
ّ
ســيــوث

ــد كــل  ــعــ  بــ
ً
ــا ــ ــعــ ــ ــلــــى أهــــمــــيــــتــــهــــا. وفــ عــ

هـــذا الـــزمـــن، مـــا زلــنــا نستعيد نــصّ 
الشاعر والروائي والكاتب المسرحي 
الفرنسي كلما استعدنا ذاكرة صبرا 

وشاتيا. 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــروايـ ــ لـــذلـــك تـــأتـــي الـ
تحديداً من عمق المأساة لتتحدّث عن 
امتزاجه  أحياناً  ألــيــم، لا يمنع  واقــع 
الواقعية  أو  بالفلسفة  أو  بــالــخــيــال 
ـــه يطرح 

ّ
أن بــد مــن  السحرية، لكنه لا 

إشـــكـــالـــيـــات الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي، 
ـــرأى  وإبـــــادتـــــه الـــتـــي تـــحـــدث عـــلـــى مـ
مــن الــعــالــم. ومـــن هــنــا تــأتــي ضـــرورة 
المــــــــدارس،  فــــي  الأدب  ــذا  ــ هــ تــــدريــــس 
التاريخ،  فــي  دروس  بمثابة  وجعله 
كـــي لا تــمــرّ مـــجـــازر عـــدو الإنــســانــيــة 
هكذا من دون كاميرات الأدب والفن 

والتاريخ والفلسفة والحياة كلها.

 Ecrivains صفحة  عــبــر  وخــصــوصــاً 
فــي  كـــبـــيـــراً  دوراً  لــعــبــت   solidaires
ــعــــريــــف بـــــالمـــــبـــــادرة وتـــقـــديـــمـــهـــا  ــتــ الــ
ــة كـــــل مـــســـتـــجـــداتـــهـــا، رغــــم  ــيـ ــطـ ــغـ وتـ
الحظر المفروض على عدد كبير من 
في  للضحايا  المــســانــدة  الــحــســابــات 

غزة المقاومة«.
نـــجـــاح المــــبــــادرة فـــي مــديــنــة ســوســة 
الـــســـيـــاحـــي، قــــد يــفــتــح  الـــطـــابـــع  ذات 
الــــبــــاب لــتــنــظــيــمــهــا فــــي مــحــافــظــات 
ــرى. هــنــا تــقــول رانـــيـــا الــحــمــامــي:  ــ أخـ
ــفــين 

ّ
ــادرة جـــمـــع المــثــق ــ ــبــ ــ ــت المــ ــ ــاولـ ــ »حـ

أنحاء  كامل  من  التونسية  والنخبة 
الجمهورية في موقف وهدف واحد. 
لمبادرة  والداعمون  المشاركون  تكبّد 
القاطنين  غير  اب يتضامنون« 

ّ
»الكت

فـــي مــحــافــظــة ســـوســـة، عـــنـــاء الــســفــر 
ــعــــرض وكـــــل أمــســيــاتــه.  لـــحـــضـــور المــ
المــــــبــــــادرة لــــم يــــحــــددهــــا المــــكــــان وإن 
كـــان مــكــان المــعــرض والأمــســيــات هو 
كــانــت شاملة.  بــل  محافظة ســوســة، 
وتــبــقــى مــفــتــوحــة لــكــل دعــــوة ينتقل 
 25( أي محافظة  إلــى  المــعــرض  فيها 
محافظة( من الجمهورية التونسية. 
ــرّر الــنــاشــطــون  ــكــ أرجــــــو أيـــضـــاً أن يــ
ــــذه المــــبــــادرة  فــــي المــــجــــال الـــثـــقـــافـــي هـ
فــــي مـــحـــافـــظـــات أخـــــــرى، وأن يــكــون 
اب يتضامنون« ملهماً 

ّ
معرض »الكت

لمبادرات أخرى«.

ه المرجعي عن مجزرة صبرا وشاتيلا، 
ّ

 هناك أدب السجون والمنفى والكوارث والشتات في نص
ّ

هل هناك أدب إبادة؟ كما أن

 »الصورة الشمسية لا تلتقط الذباب، ولا رائحة الموت البيضاء والكثيفة. إنها لا تقول لنا القفزات التي 
ّ

قال جان جينيه إن

ث عن 
ّ

م القيام بها عندما ننتقل من جثة إلى أخرى«. تأتي الرواية الفلسطينية تحديداً من عمق المأساة لتتحد
ّ
يتحت

واقع أليم يطرح إشكاليات الوجود الفلسطيني وإبادته التي تحدث على مرأى من العالم

آثر إيلان بابيه وصف النكبة 

 العبارة 
ّ

بالتطهير العرقي لأن

شير إلى دناءة وإجرام الفاعل
ُ

ت

م ـ »النكبة«
ّ

زكي سلا
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــبـــدايـــة  ــنـــذ الـ ــانــــت مـ الـــيـــونـــيـــفـــيـــل كــ
مشروعاً إسرائيليّاً لحماية لبنان. 
المساندة لجيش  القوّة  لتكون  أتت 
لــبــنــان الـــجـــنـــوبـــي. أمــــن لــبــنــان لم 
يعنِها. دول الغرب لا تعترف بحق 
العرب في الأمن: هذا حق حصري 
لــلــدولــة الــيــهــوديّــة. والــيــونــيــفــيــل لم 
تقف حجر عثرة يوماً أمام التقدّم 
الإسرائيلي  الغزو  أو  الاجتياح  أو 
للبنان. على العكس، كمنت مهمّة 
القوة الأجنبيّة في تقديم المعلومات 
ــة لـــــلـــــعـــــدوّ عــن  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وجـــود وحــركــة أي قـــوّة مناهضة 
في  اليونيفيل  وقــــادة  لإســرائــيــل. 
ــوا أكــثــر  ــاتــ ــ ــرة ب ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ ــــســ ال
حثّ  إلــى  يهدفون  هم 

ّ
بأن مجاهرة 

اتفاقيّة  إلــى  الــتــوصّــل  على  لبنان 
سلام مع إسرائيل. وكلمات قادة 
اليونيفيل في الاجتماعات الثلاثيّة 
تستمرّ  )هــل  الناقورة  في  المهينة 
أثــنــاء الــقــصــف الإســرائــيــلــي على 
ــهــا 

ّ
ــبــنــان؟ حــتــمــاً، ســتــســتــمــرّ لأن ل

ــــردّ من  تــحــدث بــأمــر أمــيــركــي لا يُ
استثناء(  بلا  السلطة  أطــراف  كل 
ــي أنّ   لــلــشــك فــ

ً
ــالا ــجــ ــم تـــتـــرك مــ ــ ل

الاجتماعات  مــن  تريد  اليونيفيل 
إلـــى  ــوّر  ــطــ ــتــ تــ الـــفـــريـــقـــن أن  ــن  ــ بـ
ــــســــلام بــن  ــي ال مـــرتـــبـــة الـــبـــحـــث فــ
ــــس، قصف  أمـ مـــن  أوّل  الــبــلــديــن. 
الـــعـــدوّ مــوقــعــاً لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــشــهــد جــنــدي وجُـــرح ثلاثة. 

ُ
واســت

أصدرت اليونيفيل بياناً قالت فيه 
في  يدخل  لم  اللبناني  الجيش  إنّ 
المــعــركــة مــع إســرائــيــل. وإســرائــيــل 
إلى  اليونيفيل،  عمل  عــن  راضــيــة 
ها تريد أن توسّع مهامها 

ّ
درجة أن

ها 
ّ
، أي إن

ً
وأن تردّ حزب الله شمالا

تــريــد أن تخلق شــريــطــاً حــدوديــاً 
ــان أيــــام ســعــد حــــداد، على  كــمــا كـ
نفسه  اللبناني  الجيش  ه 

ّ
يتولا أن 

لحماية إسرائيل. لقد نقل عبدالله 
ــيّـــاً فــــي هـــذا  بــوحــبــيــب طــلــبــاً غـــربـ
وفق  اللبنانية،  الــدولــة  إلــى  الــشــأن 
مــا ورد فــي الــصــحــف. إســرائــيــل 
الـــجـــنـــوب  ــر أهــــــل  ــجّـ ــهـ تـ ــد أن  ــريــ تــ
الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى أكـــبـــر حــزب 
على  معه  الــغــرب  يتعامل  لبناني. 
ــه كـــائـــن مــنــفــصــل وغـــريـــب عن  ــ ـ

ّ
أن

تعاملوا  كما  تماماً  الجنوب،  أهــل 
أنّ  فـــارق  مــع  التحرير  مــع منظمة 
الكثير من  لبناني )وكـــان  الــحــزب 
فصائل  في  منضوين  اللبنانين 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر، لــكــنــنــا ننسى 
ذلـــك الــيــوم بــعــدمــا اعــتــذر محسن 
»أعباء«  لبنان  تحمّل  إبراهيم عن 
هذا  طبعاً،  الفلسطينيّة(.  القضيّة 
الطلب لتعديل 1701 يعني العودة 
التي تحظى  أيّـــار   17 اتفاقيّة  إلــى 
لــبــنــان، وخصوصاً  بــدعــم نصف 

»التغييريّن« منهم.

في ذكراه الـ 30

تحية إلى مارون بغدادي

في إطار الأنشطة التي يقيمها 
 الناس« في الذكرى 

ّ
»نادي لكل

الـ 30 لرحيل المخرج اللبناني 
مارون بغدادي )1950 ـــ 1993/ 

الصورة(، يحتضن »متحف 
سرسق«، في 15 كانون الأوّل 

)ديسمبر( المقبل، عرضاً 
لفيلمه الفرنسي »الرجل 

المحجّب« )1987 ــ 95 د( بعد 
رقمنته وترجمته إلى العربية 

والإنكليزية. يعود الطبيب 
»بيار« إلى وطنه بعدما 

أمضى أربع سنوات في لبنان، 
فيتعرّض لضغوط للوفاء 

بشروط العقد الذي وافق عليه، 
ما قد يوقعه في خلاف مع ابنته 
التي لا يرغب سوى في لمّ شمله 

معها.

عرض فيلم »رجل محجّب«: الجمعة 
15 كانون الأوّل 2023 ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ »متحف سرسق« 
)الطبقة السفلية الثانية ــ الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/202001

الجامعة اللبنانية:

تاريخ الحركة الطلابية

تدعو عمدة الثقافة ومديرية 
الجامعة اللبنانية في 

»الحزب السوري القومي 
الاجتماعي«، بعد غدٍ السبت، 
إلى محاضرة بعنوان »تاريخ 
بية في الجامعة 

ّ
الحركة الطلا

اللبنانية«، تلقيها الأستاذة 
في كلية العلوم في الجامعة 

وفاء نون )الصورة(. اللقاء 
م في مكتبة »برزخ« 

ّ
الذي يُنظ

في الحمرا، يأتي في وقت 
تفتقد فيه الحركة الطلابية في 

الجامعة الوطنية إلى دورها 
المحوري الذي لطالما لعبته 

منذ خمسينيات القرن الماضي 
 

ّ
على أصعدة مختلفة وفي ظل

محاولات لتهميش هذا الصرح 
.

ّ
الأكاديمي ككل

بية في 
ّ

محاضرة »تاريخ الحركة الطلا
الجامعة اللبنانية«: بعد غدٍ السبت ـ 
الساعة الثانية عشرة ظهراً ــ مكتبة 

»برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 78/909472

ميشال نعمة:

رت الموسيقى؟
ّ

كيف تطو

يضرب أستاذ آلة الدرامز 
ف الموسيقي وعازف 

ّ
والمؤل

الغيتار والبيانو، اللبناني 
ميشال نعمة )الصورة(، موعداً 
مع الجمهور، اليوم الخميس، 

في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية( حيث 

يقدّم ورشة عمل يأخذهم عبرها 
في رحلة في عالم الموسيقى. في 
هذا اللقاء، سيتمكّن الحاضرون 

من اكتشاف مراحل تطوّر 
الموسيقى الغربية من عام 1920 

حتى عام 2000. وكما بات 
معلوماً،  يعود ريع النشاط 

لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 
المخصّص لتطوير المهارات 

الموسيقية.

ورشة عمل »تطور الموسيقى«: اليوم 
الخميس ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية/ 
بيروت(. الدخول مجاني والأماكن 
محدودة. للاستعلام: 01/398986

اه:
َ

آرثر ورفيق

جاز ولاتيني

يعود عازف الجاز اللبناني ــ 
الأرمني الشهير آرثر ساتيان 

)الصورة(، يوم الأربعاء المقبل، إلى 
»صالون بيروت« )الحمرا( لإحياء 
حفلة مميزة. إلى جانب آرثر الذي 
سيعزف على آلة البيانو، يشارك 

في السهرة المرتقبة المخصصة 
لمحبّي الجاز والموسيقى اللاتينية، 
 من خاتشاتور سافزيان )دوبل 

ّ
كل

باص( وفؤاد عفرة )درامز(. يشتهر 
هذا الثلاثي بمقاربته المعاصرة 

والمبتكرة لأعمال معروفة، توضح 
رؤية ساتيان المتفرّدة للأعمال 

التي يتم اختيارها. يعدّ آرثر 
من أشهر العازفين في مجاله، 

ويدرّس البيانو الكلاسيكي في 
الكونسرفتوار منذ عام 1998.

حفلة ثلاثي آرثر ساتيان: الأربعاء
13 كانون الأوّل )ديسمبر( 2023 
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 

»صالون بيروت« )شارع محمد عبد 
الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/739317

مفكرة

هوامش على دفتر »الطوفان«

مين للعالم نموذجاً صارخاً للصمود والشجاعة. 
ّ

ة منذ أكثر من شهرين، يواجه أهل غزة العدوان مقد
ّ
على الرغم من المجازر اليومية المستمر

يون ترك حيواناتهم الأليفة وراءهم، بل يصطحبونها 
ّ
 داخلياً أو عبر معبر رفح، يرفض الغز

ً
غمهم القصف الصهيوني على النزوح، سواء

ُ
وحين ير

 وأثمن ما يملكون، فهي »روح... وشو الفرق بيني وبينها؟«، كما قال أحد الأطفال أمام عدسات الصحافيين     )أ ف ب(
ّ
مع أعز
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